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eatin 


SEI ME ben ZAG 
ادلوی نل گنہ هر‎ 


کڈ 


اللو 


احعر اص مصاع 


ال اشر 


الاو 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال تعال: 


سے نے صے 6 م۶ $ 


نه 
Yor ve‏ سے و ے رء ee‏ و © 2 کے 
| نما یخشی ألله من‌عباده آلعلمتوا نله عز غفور 4 


صدق الله العظیم 


(سورة فاطر آية (YA‏ 


ہم بی 


ALLO‏ مه 


سادة » يردون الناس إلى الله » ویدعون إليه » ويبعدون الناس عن 
الفسوق » ويتولون الحق . 

و الصلاة و السلام عل رسول الله « المرسل ر Am‏ وهداية للناس 
5 جمعين » قدوة أهل الحق 6 ورواد العر فة 


اما تم 


فان العلماء هم فى کل جيل دور كبير » یرشدون الجاهل » ویردون 
الضال « وینطقون GEL‏ » ویواجهون التحدیات بالعلم العر فة « قال 


تعالى  :‏ ولوردوهٍل الرسول و إل SN‏ منهم لعلمه لین 


رور ير Aer‏ یو و 


استنيطونه ,سهم ۲ وهذا -کا يقول الأستاذ مصطفی‌عمارة فى مقدمة 
الترغيب والترهيب - إشارة إلى أن العلماء ورثة الأنبياء > فى توضيح 
الهم » وإضاءة الحكم فى كشف حكم اللہ - جل وعلا - ودعوة 
الناس إلى الاستظلال بظلهم الوارف . ' 


رو گر مس 4 2 ل الى و سے 


قال تعا لی :بل هوء!, بت یت فى صد و LMG UT‏ 


(۱) من الاية : ۸۳ من سورة النساء . 
(۲) من الاية : ۹ من سورة العنکبوت . 


أى : العلماء الذين كمل دینہم » وتم عقلهم > فتحلوا بالکارم جمعای 
واتصفوا با حامد عامتها » وفیہم يقول الله - جل 79 ST ae‏ 


oh روو جم مل مرجي‎ + Sve 22٤ 
اولوا‎ SHEL من ربك الح كمن‌ هوام ن‎ AN 


ر 2 cok‏ رے سم BS‏ 


لالب oats‏ يوون مهد ینف ون مولن 

و 7 7 8 420 ےر ورور ےر و محر ےہ S$‏ » لے 
يصلون ما امر الله بو أن يوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء 
و مانم مر و of‏ ور{ SF‏ ه ۳ 


GEL‏ والذین صبروا ا بتعا و حه ۶ et)‏ واقاموأ الصلوٰ 


مر Sv‏ ها ے vere‏ برهي گے یز یز 


lial,‏ مما رزقنلهم سرا لاه وید رون بالحستة السيئة 


> نی 


> 22 لاس‎ IS ate OF 7 a ctl a ا‎ 
10ہ ¢ یذخلونھاومن‌صلح من‎ ak رر‎ 


چس ایے۔ ہو ےچ و سرس مص ے تر sax‏ بير بير ص مر مرن 7 


اا و aT sel‏ يد جو وت 


verre 4 ہے 4 رمه بر ۳ 80ت‎ sod 


کل باب ٭ سللم عليكم ہما صبرم فنعم عمبىأ ندار ۰ 
وقد وصف الله العلماء أصحاب العقول الكاملة التى استخدموها فى 
مرضاة ربہم بصفات هى عنوان الإخلاص » وشمس القبول » ودليل 
التوفيق : 
١‏ - الوفاء وعدم نقض الیثاق با طاعة ان ان نها 
نواهیه » وارشاد الخلق إلى ذلك » لاأنهم قدوة حسنة . 


at منين ¢ ومودة الصالحين ¢ و‎ hl پل مين الأقارب ۰ و موالاة‎ ٦ 


(۱) الایات : YE - ١9‏ من سورة الرعد 


العاملین » وعدم هجرانهم 
۳ - خوف اللہ - تعالى - وخشیته » فلا شر يقع منهم ولا أذى خلوق ء 
ولاترك واجب » ولافعل معصية . وغذا قيل : « رس ا حکمة مخافة 
الله » . 
۽ - الخوف من ا حساب يوم القيامة فيجتهد العام فى العمل الصاح 
وتطهیر صحائفه لینقی وینجو من الشدائد . 
ه - الصبر وهو حبس النفس على الکروه » وإيجاد العزيمة على احقال 
المشاق فى أعمال الخير . 
٦‏ - إقامة الصلاة فى أوقاتها ء تامة الأركان والشروط » ويأمر أهله che‏ 
ويصطبر علیہا . 
۷ - التصدق با ال فى السر والجهر » ليدل على ماحة النفس وطهارتها . 
۸ - مقابلة السيئة با حسنة لوقف الشرور » وخجل المسىء والبرهان على 
سعة الصبر » وطهارة القلب . 

هؤلاء هم العلماء الذين أكرموا أنفسهم بالعلم والعمل به » والامة 
الاسلامیة فى أشد الحاجة إلى هؤلاء العلماء الذين اتصفوا بالصفات 
المذكورة ؛ لأن هذه الصفات مؤهلات عليا تؤهل للوصول با جتمع إلى 
أقوم السبل . 

وکتاب ر أحلاق العلماء ) للا جری من الكتب النفيسة التى یحسن 
نا أن نطالعها ء ونتعم النظر فیہا ء لنتعرف على أخلاق العلماء العاملين » 
و مات أهل الاصلاح الذين يبذلون ما فى وسعهم ؛ لنشر العرفة » وتوعیه 
الناس با ياخذ بهم إلى الرق . 


3 Re ۶ 


الاجرى 


الأجرى صاحب کتاب ( أخلاق العلماء ) هو أبو بكر عمد بن 
الحسين بن عبد الله الاجرى ؛ الفقيه الشافعى ترجم له » و کتب عنه : 


- اخطیب البغدادی فی [ تارج بغداد ] . 

. » خلكان فى : « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ gle 

— وا حافظ الذهبی فی : « تذكرة ال حفاظ » و( العلو للعلى الغفار ) . 
و« العبر فى خبر من عبر » . 

- والحافظ ابن کثیر فى : « البداية والنہایة » . 

- وجمال أبو ا حاسن فى : « النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » . 

= وابن العماد فى : « شذرات الذهب ) . 

- والتاج ابن السبكى فى : « طبقات الشافعية ) . 

- وياقوت الحموى فى : « معجم البلدان ) . 

وقال عنه العلماء : ( هو الفقيه احدث ؛ صاحب AS‏ الأريعيت 

حديثا » وهو مشهور به » وكان صالحا عابداً » ثقة ء صدوقا » ديّنا ء 
UL‏ عاملاً » Qa‏ إماماً » ورعاً » محدثا أثريا » قدوة » صاحب سنة 
واتباع ؛. وصاحب مصنفات ؛ حسن التصانيف ؛ حافظا » زاهدا , 
ضابطا ) . 


ارات : أنه Suey bile‏ وإمام له مصنفات كثيرة تزيد على عشرين 
كتابا فى الأخلاق > والفقه » والأدب: ء والحديث . وما جری مجرى ذلك 
ما يدل على علمه الواسع » وفقهه الغزير . 


١١ 


آما کتاب « أخلاق العلماء » فإنه من الكتب التى تنطلق مما ینبغی 
أن یکون .. وقد أثنى كثير من العلماء على کتاب « أخلاق العلماء » 
منهم الحافظ الامام ابن رجب حیث قال : « قد صنف أبو بكر الاجری 
و کان من العلماء الربانیین فی أوائل الائة الرابعة تصنیفا فی أخلاق العلماء 
وادابہم وهو من أجل ما صنف فى ذلك » ومن تامله علم طريقة السلف 
من العلماء » والطرائق التی حدئت بعدهم ا خالفة لطريقتهم » . 

Of etal) oa‏ ابا یکی مت ی See‏ يله ال مسب الد 
من قری بغداد يقال لها « اجر » . وقد حدث ببغداد قبل سنة OSM‏ 
وثلاثمائة » ثم انتقل إلى مكة الکرمة فسکنها » ویروی أنه لما دحل مكة 
حرسها الله - تعالى - أعجبته . فقال : اللهم ارزقنى الإقامة بها سنة ء 
فسمع هاتفا يقول له : بل ثلاثين سنة . فعاش بعد ذلك ثلاثين سنت 
ثم مات بها فى ا حرم سنة ستين BLOW,‏ رحمه اللہ رحمة واسعة . وأسال 
الله أن ينفع بهذا الكتاب . 


الدكتور / مد عبد الرحم السا 


TE TE TF 


nS 


۲ 


أضواء حول الأخلاق 


ليست من الكلمات التى تكسر على صور مختلفة » ككلمة « جمل » مثلا 
فإنها تجمع جمع تكسير على أجمال » وجمال » وجمل » وجمالة » وجمالات 
وأجامل » وجمائل وجامل!'' . 

والخلق - بضم اللام - GEL‏ - بسکون اللام - فى لسان العرب : 
السجية » يقال : خلق المؤمن » وخلق الفاجر » وف الحديث : « ليس 
شىء فى الیزان أثقل من حسن الخلق » . والخلق - بضم اللام 
وسکونها - هو الدين والطبع والسجية . وحقيقته : أنه صورة الإنسان 
الباطنة » وهی نفسه » وأوصافها ومعانیہا ا ختصة بها بمنزلة الخلق لصورته 
الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولا أوصاف حسنة و قبیحه › و الثواب 
والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
الصورة الظاهر 5 ۱ 

السجية والطبع وما جر ی عليه اطرء من aay dole‏ ۰ 
)١(‏ الدكتور منصور رجب ( تأملات فى فلسفة الأخلاق ) ص ۱۲ ط ۳ سنة ١951‏ 
القاهرة . 
(۲) ابن منظور ( لسان العرب ) Gu wel‏ ص١١٢٢‏ ط دار المعارف pas‏ . 
(۳) مجمع اللغة العربیة . معجم ألفاظ القران الکریم ج١‏ ص ۰۳۹۱ ط th‏ التراث 
للجميع ؛ القاهرة . 


۳۳ 


وقد تکررت حادیث فی مدح حسن الخلق فى غير موضع كقوله : 
« من أككر ما بذجل الاس Head‏ تفوى اللو وحن ن «gall‏ . وقوله : 
eet Si)‏ إماناً anal‏ حلقاً » . وقوله : « إن الْعَبْدَ YAS‏ 
بحسن ail‏ دَرَجَة a‏ الصائم مایم ) وقوله : « بعلث oat‏ مکارم 
DEY‏ وكذلك جاءت فى ذم سوء الخلق أيضا أحاديث كثيرة . 
وفى حديث عائشة - رضی الله عنہا - : « ade OW‏ الْقَرَآنَ » أى : 
كان متمسكا به وبادابه وأوامره ونوأهيه وما يشتمل عليه من الکارم 
اخاسن والأطاف . ول حديث عم : ن تعلق لا ty‏ 

سر و حاا Sth‏ : تكلف أن يظهر من خلقه حلاف 
ری > مثل : تصنم وتجمل إذا آظهر الصنیع والجميل » وتخلق 
بخلق کذا : استعمله من غير أن یکون خلوقا فی فطرته . وقوله : « تخلق 
مثل تجمل أى : آظهر جمالا وتصنع وتحسن » إنما تأویله الاظهار ‏ وفلان 
یتخلق بغیر خلقه أى : یتکلفه . قال سام بن وابصة : 
يا أيها المتحلى غير شيمته إن التخلق Gh‏ دونه الق 


أراد بغير شيمته . فحذف وأوصا ) : 


وإذا كان ابن منظور قد ذكر أن الخلق (بضم اللام وسکونہا) هو الدين 
هما من الألفاظ المترادفة ؟ 

يرى كثير من علماء البحث والدراسة : أن هناك فرقا بين المدلولين 
وهو أن الطبع يطلق على الخلق الفطرى . فالطبع (بسكون الباء) هو الجبلة 
(۱) ابن منظور ( لسان العرب ) ا جلد GUI‏ ص١١٢۱‏ ط دار ك 


۱ 


التى خلق الانسان علیہا . والسجية : تطلق على الخلق الفطرى والکتسب 
إذا أصبح عادة » وما يؤيد ذلك قول حسان بن ثابت : 
سجية تلك فهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فالسجية قد تکون صحيحة وقد تکون غير صحيحة . 
ويقتضينا البحث اللغوی أن نعرف معنی كلمة « خلق »-بفتح الخاء 
وسكون اللام - لنصل إلى الارتباط القائم بين الخلق - بفتح الخاء وسكون 
اللام - وبين الخلق - بضم الخاء واللام . 
فالخلق - بفتح الخاء وسكون اللام - : التقدیر" . يقال : خلق 
الأدبم يخلقه خلقا : قدره لما يريد قبل القطع ء وقاسه ليقطع منه مزادة 
أو قربة » أو خفا . قال زهير من قصيدة يمدح هرم بن سنان : 
ولأنت تفری ما خلقت وبع نض القوم يخلق ثم لایفری"" 
یقول : آنت إذا قدرت 7 قطعته » وأمضيته » وغيرك يقدر مالا 
یقطعه لأنه لیس بماضى العزم وأنت مضاء على ماعزمت عليه . 
ويقال : الخلق : التقدير المستقم فى إبداع الشىء من غير أصل ولا 
احتذاء قال تعالى : slp‏ السمنوات EB NG‏ أى : أبدعها 


(۱) الدکتور منصور رجب » تأملات فى فلسفة GHEY‏ ص ۱۳ الطبعة a‏ 
(۲) الفیروز اف بصائر ذوی القییز › ج۲ ص٥٦٥٤‏ ط ا جلس الأعل للشگون 
الاسلامية . 

(۳) زهير بن اى سلمی . الديوان » شرح 5 ص٤ ٩‏ الطبعة او 

. ص۱۲۵ ط دار المعارف بمصر‎ GUI العرب . ا لزء‎ Ol  روظنم ابن‎ )٤( 

. سورة النحل ء الآية رقم ۳ والعبارة وردت فى آیات آخری‎ )٥( 


بدلالة قوله C2 Vhe fk Oe‏ .. ويستعمل فى إيجاد 


ر سا ص A‏ 


الشىء من الشىء . قال تعالى : #خلفكم من نفس و حد .. 
وليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله تعالی .. وغذا قال - تعالى - فى الفصل 
بینه وبین Sent‏ افم SA‏ حل OEY 1 pS‏ وأما الذى يكون 


VL‏ ستحالة فقد جعله الله 07 ف بعص الاأحوال کعیسی — عليه 


السلام - حیث قال : EA‏ من الطي نكهيعة الطيرٍ ۷ واخلق 
لايستعمل فى جميع الناس إلا على وجهين : 


اکن كر وله یی eee‏ يا 

ب نحو قوله تعالى REG! RESP:‏ 

وكل موضع استعمل فيه الخلق فى وصف الکلام فا مراد به الكذب ؛ 
ومن هذا الوجه امتنع كثير من الناس من إطلاق لفظ الخلق على القران 


ae 


وعلى هذا قوله ×إنْمَددَاإلاخل الا ولین4”' وقوله : (ماسمعنا 
بهد ا 15 INS‏ الأخرة ة إن هد SEY]‏ 4گ . 


(۱) سورة البقرة » الآية رقم ۱۱۷ وسورة الأنعام ء الآية رقم ٠١١‏ . 

(۲) سورة الزمر الاية رقم ٦‏ . 

(۲) سورة اللحل ‏ الاية رقم ۱۷ . 

. ۱۱۰ سورة الائدة ء الاية رقم‎ )٤( 

. ۱۷ سورة العنکبوت » الاية رقم‎ )٥( 

(1)) سورة الشعراء AW‏ رقم ۱۳۷ ۰ وخلق - بفتح الخاء وسکون اللام - قراءة صحيحة 
- والقراءة الأخرى - خلق - بضم ا حاء واللام - وهی قراءة نافع وابن عامر وعاصم 

ومزة وخلف . هامش بصائر ذوى القفييز ج۲ ص۱۷٩‏ . 

(۷) سورة ص : الآية رقم : 7 . 


۳ 


والخلق فى معنى ا خلوق . SEN, GEN,‏ فى الأصل واحد'" 
فالخلق - بالضم - ذو علاقة وثيقة بمعنى الخلق - بالفتح - وذلك لانه 
فى اصله مصاحب لاصل الخلقة يوجد مع اخلوق بوجوده » ثم یا حذ 
فى امو والتطور وفقا تمو صاحبه تحت سس اخلوق 
وفق السنن الصحيح تصاحبها استقامة الخلق نفسه » وکل انحراف أو فساد 
فى ذلك السلوك مود إلى مثله فى الخلق والتصوير ء وما أدق إشارة التنبی 
إلى ذلك فى قوله : 
إذا ساء فعل الرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 

كذلك نجد الصلة بين الق والخلق من حيث التقدير الغا فوجود 
الخلق فى الكائن البشرى یستہدف أصلا تزويده بالنظام الذى يعينه على 
ae‏ ار وال خسن ودا اا ۳ 


۱ وإذا کان ال خلق - بضم ال حاء واللام - وا خلق - بفتح ا حاء وسکون 
الام - أصلهما واحد فقد خص GI‏ بافیغات والاشکال والصور 
المدركة بالبصر ء وخص الق بالقوی والسجایا المدركة بالبصيرة" . 


ad a ہے‎ 2 


قال تعالى لنبيه عي 0 للع خلق عظیم 4 قال ابن 
ا = رضی الله می ل م مب أل اي 


. الفیروزابادی » بصائر ذوی اگییز ج٢ ص۷٦٣ ط ال جلس الأعلى بالقاهرة‎ )١( 
بین الفلسفة والإسلام ) ص۳۲۱ ندوة ا حاضرات مكة‎ GHEY ( الشيخ محمد ا جذوب‎ )۲( 
. الکر مة » السعودية‎ 

۳۱( الفیروزابادی ( بصائر ذوى ايز ) ج٢‏ ص507ه ط المجلس الأعلى بالقاهرة . 
)8( سورة القلم ء الاية رقم 4 . 


۱۷ 


سس سس یہی 

فالأأخلاق بمعنى الدين عبارة عن نظام من العمل غايته تحقیق ألحياة 
ارہ طف وط وي الى 
أن يكون عليه هذا السلوك . کا آنها ليست جزءاً من الدين فحسب بل 
جوهره وروحه , لن الدین فى مضمونه عبارة عن الواجبات التی يلتزم 
بها الإنسان نحو اللہ ونحو نفسه وغيره من ا خلوقات . 


والأخلاق عند القدماء : ملكة تصدر بها الافعال عن النفس من غير 
تعلم وفكر وتكلف » فغير الراسخ من صفات پس انت فا 
کغضب ا حکم » وكذلك الراسخ الذى تصدر عنه الافعال بعسر 
وتأمل ء كالبخيل إذا حاول الكرم . 

وقد يطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة 
كانت أو مذمومة فتقول : فلان كريم DEM‏ أو سىء الأخلاق ء وإذا 
أطلق على الأفعال المحمودة فقد دل على الأدب لأن الأدب لايطلق إلا 
فل امود فان ۳۱ 

ويرى العلماء المعاصرون أن الأحلاق 3 و جز تعریف هی : ( قوة 
ذاتية نحس آثرها فى ترغيبنا بشىء وتنفيرنا من ضده فهى إذا طبيعية متاصلة 
فى فطرة الانسان » وظیفتہا إصدار الأحكام على الأعمال والأشياء بالحسن 
أو القبح وا حیر أو الشر والفضيلة أو الرذيلة » وهی من حيث كونها 


)۱( ورد 3 الجامع الصغير عن مسند أبن حنبل ‏ ومسلم » al‏ داود : 
(۲) الدکتور جميل صلیبا » العجم الفلسفی . ال جزء الأول ص44 ط دار الکتاب اللبنانی . 


۱۸ 


مصدرا واحدا خفيا لهذه الأحكام تسمی « الضمیر » ومن حیث اثارها 
التعددة ومظاهرها التکاثرة تسمی ر OE BEN‏ 


وان الانسان » کل إنسان » By‏ كل عصر من العصور » يعيش حياة 
اجتاعية » والحياة الاجتاعية تقوم على التعامل والسلوك مع الآخرين › 
ومثل هذا التعاون أوجب وجود قواعد وأنماط للسلوك ترضى عنما 
امجتمعات وتقاليدها وأصوها الاعتقادية أو تنفر منها . 


والصالح ٤‏ وبين النافع والضار ؛ ص احتاج إلى إصدار الأحكام عل 


وموضوع الخير والشر ء والحسن والقبح ء والسلوك ال خطاً والصواب 
شغل أذهان جميع المفكرين والفلاسفة والمصلحين فى مختلف أدوار 
الانسانیة » فقد أراد الإنسان منذ وجد أن يقوم سلوكه ويحكم عليه حكما 
أخلاقيا » وسواء كان التقويم مدحا أو ثوابا ذما أو عقابا » فان عملية 
التقویم تبدو ضرورية لکل فعل بشرى مهما كانت حقيقته”2 . 


والدین ہت قد ۳ Jatt ٤‏ الأخلاقية 1 aes‏ ی 
(۱) فضیلة الشيخ محمد ا جذوب . الأخلاق بین الفلسفة والاسلام ص۳۲۱ ء ندوة 


احاضرات 3 re‏ المكرمة 
(۲) الدکتور عبد الکریم عغان » معالم الثقافة الاسلامية ص ۲۸۲ الطبعة الثالثة بالسعودية . 


۱۹ 


ا خلقیة . واحکم الأخلاق والغاية من الفعل الخلقى ونسبية الأخلاق 
وإطلاتھا!'' . 

(۱) فاصل الشعور الأخلاق أو بمعنى آخر كيف نعرف أن عملا من 
الأعمال أخلاق وآخر غير أخلاق ؟ هناك رأيان : 
أحدهما يقول بان مصدر هذا الشعور غريزة فى الإنسان » سابقة على 
تجربة تبدأ متكاملة er‏ التربية جو و تر یا 


الزمان ورف الفكر . 
اذى ينسجم مع ظرة سا pin apie‏ 
ال عليه قال ا > ل ۳ م وم رم رو ہے رو 


ونفس وماسودهاهق لھمھافجورھاوتفُوٹھا 
ہو ساس صم ۳ 
* قد افلح‌من كديا «وقد خاب من 0 سس . وهذا الشعور 
يحمل الانسان على حب بعض الصفات وکراهة SAT‏ وهو وإن کان 
متفاوتا وعلى أقدار متنوعة فى ختلف أنواع البشر إلا أن الشعور العام بقطع 
النظر عن الأفراد لايزال يحكم على بعض السجايا الخلقية بالحسن وعلى 
بعضها بالقبح فى كل زمان”" . 
(۲) والباعث الباطنى النفسى الذى يحمل على إطاعة مايمليه الشعور 
الأخلاق والذى يدفع إلى القيام بأنواع من السلوك دون ere‏ لاشك 


. الحلبى مصر‎ GU الدكتور مد فؤاد الأهوانى . التربية الإسلامية ص۱۰۰ ط عيسى‎ )۱( ٠ 
. والدكتور عبد الكريم عغان . معام الثقافة الإسلامية ص۲۸۰ ط ۳ . السعودیة‎ 

. ۱۰ - ۷ سورة الى ابات‎ OM) 

(۳) الد کتور عبد الكريم عغان معام الثقافة الاسلامية ص۲۸۳ السعودية الطبعة الثالثة . 


۳۰ 


» الباعث یتعلق بالغایات والأغراض التی بپدف إ1 الانسان‎ lia of 
فالانسان هو الکائن الوحید الذی یقوم باأعمال اختيارية » والفروض أنه‎ 
یفکر بالغرض من عمله قبل أن یشرع فيه » ثم يفتش عن الوسيلة المناسبة‎ 
لتحقیق هذا الغرض » وتختلف الأغراض عند الناس باختلاف تکوینہم‎ 
. العقائدی والفکری کا ختلف حسب أعماهم وظروفهم‎ 


(۳) ويتعلق بالباعث معرفة الأهداف أو النتائج الأخيرة التی بحاول 
الانسان الوصول ball‏ بأعماله الأخلاقية » إن هذه الأهداف تشكل محورا 
تدور حوله الأغراض الفريدة وتتلون فإذا كان هدف الانسان فى حياته 
تحقیق مجدہ الشخصی دارت asl el‏ جمیعا حول هذا ادف ¢ واصطبغ 
سلو که به فهو لاینظر إلى الحوادث وبالتالى ANY‏ موقفه الا بحسبها . 

كذلك الذی یہدف إلى تحقيق مثل آعلی كإرضاء اللہ - تعالی - 
وتحقيق الخير العام فإنه لاینظر إلى الأمور إلا بهذا النظار » ومن هنا كان 
إلحاح الاسلام على الأهداف السامية التى تربط سلوك الإنسان بہدف أعلى 
يتسامى إليه ويعمل جاهدا لتحقيقه . 


(4) والمقياس الذى نقيس به أعمالنا لنحكم علیہا بالصلاح أو الفساد 
" بالخير أو الشر ؛ أو بمعنى اخر : القانون DEV‏ وماله من قوة ملزمة ‏ 
تحمل الارادة على العمل بموجبه . قال العقليون : إن هذا القانون فى أنفسنا 
. بالضمير ذاتی ينبع من داخل الإنسان »> فهو فطرى لامكتسب ولامتطور . 
وقال التطوريون والاجتاعيون : إن هذا القانون يتكون من مصادر 
٠‏ خارجیة : منہا العتقدات الدينية » ومنہا ما تواضع عليه الناس من أحكام 
4 أجبروا عليها بالمعادلة فصارت أعرافا وعادات ۰ فالخوف من اللہ 


۳۱ 


والخوف من ال جتمع هو الذى يشكل القانون الأخلاق الذى نزن به 
أهورنا : 

والإسلام يجعل مقياس كل حكم وميزان كل سلوك هو القواعد 
الأخلاقية التى جاء بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - فقد أرسله 
الله - )ا بعث كل رسول - وأنزل معه الکتاب هداية الانسان وإرشاده 
إلى طريق الخير والسعادة* . 

(۵) نسبية الأخلاق وإطلاقها ء وقد اختلف الناس ولايزالون مختلفين 
فيما هو الحسن والسىء » وفيما إذا كان بالامکان أن نطلق أحكاماً عامة 
فى الحسن والقبح فى ابر والشر .. وبعبارة أخرى هل نستطيع أن نقول 
خير مطلق أو شر مطلق يندرج حكمهما على جميع الأزمان والظروف » 
ام أننا أمام أحكام نسبية ؟ بمعنى أن ماهو شر فى مكان أو زمان خير 
فى مكان أو زمان آخرین والعكس ؟ لقد لقد وجد بين المفكرين القدماء من 
قال بالق العامة المطلقة » ووجد منهم من قال بعكس ذلك . وا 
أفلاطون من فلاسفة الیونان من أوائل الذين قالوا بالخير والشر المطلقين . 

وقد أدلى المفكرون المسلمون بدلوهم فى هذا الموضوع واختلفوا فيه 
کا اختلف غيرهم , إلا wel‏ میزوا عن الآخرين فى الأساس الذى قامت 
عليه نظرتهم له » فقد جعلوا هذا الأساس متصلا بالعناية الاهية من خلال 
صلتها بالعالم وبالمكلفين » أما فی العصر الحديث فقد استمر النقاش حول 
هذا الوضوع وأصبح يدرس من خلال نظرية القم التى یتناول الأخلاقيون ۱ 
من خلافا عامة قم الأشياء من خير أو شر وجمال أو قبح . 


. ۲۸٢ص المصدر السابق‎ )١( 


YY 


. والنظرة الاسلامية إلى نسبية الأخلاق وإطلاقها تو كد إطلاق الأخلاق 
وعموميتها ء فالصدق ‏ والأمانة » والعدالة » والوفاء بالعهد مثلا کل ذلك 
ما عدته الانسانية من الصفات الخلقية الحديرة بالثناء والدح » وم ات 
على الانسانية وقت استحسنت فيه الکذب ‏ والظلم ؛ والخيانة » و كذلك 
أمر اجتمعات فما عرفت الانسانية مجتمعا یستحق الاحترام الا اجتمع 
الذی سم بحسن الادارة › و جوده النظام « والتناصح » والتکافل 
والعدالة » ولا ھی نظرت بعين الاعجاب إلى مجتمع خيمت عليه أخلاق 
الفوضی والتباغض ء والتنافر » والتحاسد ¢ والتفاضل بين أفراد ال 
والأخلاق نظرية وعملية » وم ينص الإسلام على أخلاق نظرية منفصلة 
یتبعها السلوك العملی ویستمد قوته من تلك النظریات القررة » وإنما رسم 
للناس قواعد العمل الصاح الذی ينبغى أن یسیروا عليه . والقران زاخر 
ببذه القواعد العملية التی تتناول آغلب أحوال الناس فى معاشهم وى 

١١ . : ۱‏ 
صلاتہم بعیر هم من الناس ومعاملتهم بعصهم بی ate‏ 

والأخلاق من الأمور العيارية التی تبسط للناس مثلا عليا ينبغى 

اتباعها » وتختلف عما يكون عليه الانسان فى الواقع”" . 


والنظام الأخلاق فى الإسلام یبثق من تصوره للكون والوجود ء 
ويعتمد هذا التصور على أن لهذا الكون إها وأنه لا له غيره خلق الكون 
وأوجده » وهذا الكون يسير بانتظام مذعنا لأمر الله ه ومشيثته » والإنسان 
جزء من هذا الكون خلقه الله بطبيعة متميزة لعبادته والانقياد ا 


. الدکتور أحمد نژاد الأهوانى » التربية فى الإسلام > ص۱۰۳ ط عيسى البابی الحابى‎ )١( 
۲ ۱۰۱ المصدر السابق ص‎ (۲( 


۲۳ 


ولامعنى ott‏ الا أن تكون كلها خالصة العبودية لله .. فالغاية البعيدة 
سی ر اسان ساب ای ق 
ونيل رضاه » وهذا هو القیاس الذی يقاس به فى الاسلام کل عمل من 
آعمال الانسان » ویحکم عليه با حیر أو الشر(" فى مقابل مقاییس اللذة 
أو الصلحة أو السعادة أو غيرها .. 

وقد أنعم الإسلام على الإنسان بهذا المقياس وزوده بمرجع دائم لمعرفة . 
الحسن أو القبح الخلقى » وهذا المرجع ثابت دائم لايحصر علمنا بالأخلاق ' 
على العقل أو التجارب أو العلوم الانسانية حتی تتغير أحكامنا باستمرار ‏ 
وليس هذا المرجع إلا كتاب الله وسنة رسوله ء ففیهما خطة كاملة لكل 
شئون الحياة وانطباق متسع لاصول GEV‏ على شمون الحياة 
امختلفة ۳ . 

ونظام الأخلاق فی الاسلام یقوم على خصائص ثلاث » هی : 

)١(‏ أن الاسلام یجعل ابتغاء وجه الله ونيل رضاه غاية منشودة فی 
الحياة الإنسانية » ویجعل بذلك مقیاساً سامياً للأخلاق لایقوم معه فی وجه 
الارتقاء ا خلقی شىء يفوقه عن الارتقاء والتقدم » ويبىء للأخلاق من 
حشية اللہ - تعالى - قوة تحث الإنسان على القيام من غير أن تكون فیا 
يد لعامل من العوامل الخارجية . 

(۲) أنه لايوجد بهذا التحريض والترغيب أخلاقا مبتكرة ولايحاول 
حط بعض الأخلاق الإنسانية المعروفة Ky‏ بعثت لأتمم مكارم 


(۱) الودودی ۱ نظام الحياة فى الاسلام ١ ٤ص ١‏ . 
(۲) الدکتور عبد الكريم عغان . معام الثقافة الاسلامية ص۲۸۸ الطبعة الثالثة السعودية . 


۳ 


الأخلاق » ولکنه يريد أن یجعل الأخلاق ee‏ ین[ الحياة 
ومهيمنة عليها . 

(۳) أنه يطالب الناس ويلتمس منهم إقامة نظام للحياة ینہض بنيانه 
على العروف ولايشوبه شىء من المنكر » ويدعوهم إلى أن يقيموا الخيرات 
فى كل زمان ومكان » وأن يشيعوا إقامة هذه الخيرات فى العالم » وهذه 
هى مهمة المجتمع الإسلامى والأمة الإسلامية . 

إن القم الاسلامية حقق وظائف عدة : ففيما Gly‏ بالفرد محاول هذه 
القم رفعه فوق مرتبته الراهنة وتعمل على العلو به عن المستوى ال حیوانی 
الذی يقتصر على الماديات من طعام وشراب إلى المستوى اللائق بكرامة 
الانسان وتقدمه ورقيه » وفيما يتعلق با جتمع فإنها تحقق أعظم عامل للربط 
بين أفراده والسمو بالجماعة من المرتبة ا مادیة الحيوانية إلى مرتبة الحضارة 
والمدنية“ . وتقم الصلات بین الأفراد وافیغات على سس نبيلة كرية . 


کو 3 ع 


. معالم الثقافة الإسلامية . ص۲۸۹ الطبعة الثالثة السعودية‎ ole الدكتور عبد الكريم‎ )١( 
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ا 3 6 1 هم‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ۰ وصل الله على سيدنا محمد ء 
النبى الامی ء واله وسلم ء وبالله أستعين » وحسبى الله » ونعم الوكيل . 
اما “بعل * 


فان الله ت عر وجل ؛ وتقدست أسماؤه - اختص من حلقه من 
أحب » فهداهم للإيمان » ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب ء فتفضل 
علہم » فعلمهم الکتاب والحكمة » وفقههم فى الدين » وعلمهم 
التأويل » وفضلهم على سائر المؤمنين » وذلك فى كل زمان وأوان . 
من الباطل » والضار من النافع » وا حسن من القبيح . 

فضلهم عظم » وخطرهم جزیل » ورثة الانبیاء » وقرة عين الاولیاء ‏ 
ال حیتان فى البحار لهم تستغفر » والملائكة بأجنحتها حم تخضع ‏ والعلماء 
فى القيامة بعد الأنبياء تشفع » مجالسهم تفید ا حکمة ء وباعماهم ینزجر 
fal‏ الغفلة » هم أفضل من العباد » ely‏ درجة من الزهاد . 


حياتهم غنيمة » وموتهم مصيبة » یذ کرون الغافل ء ویعلمون ا جاھل © ۱ 
لایتوقم لهم بائقة ء ولایخاف منهم غائلة ء بحسن تأديبهم يتنازع الطیعون ء _ 
وجمیل موعظتهم برجم القصرون ؛ جميع اخلق إلى علمهم تاج » 
والصحیح على من خالف بقوفم محجاج » الطاعة حم من جميع الخلق 
واجبة » والعصية هم حرمة » من آطاعهم رشد . ومن عصاهم عند . 


۳۹ 


ما ورد على إمام السلمین من أمر اشتبه عليه حتی وقف فيه فبقول 
العلماء يعمل » وعن رايهم یصدر . 

وما ورد على أمراء المسلمين من حکم لا علم هم به فبقولهم يعملون › 
وعن رأیہم یصدرون . 

وما أشكل على قضاة السلمین من حکم فبقول العلماء یحکمون ‏ 
وعليه یعولون . 

فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة » وینابیع احکمة ‏ هم غیظ 
الشیطان ء بهم LS‏ قلوب أهل ال حق » وتموت قلوب أهل الزیغ » مثلهم 
فى الأرض کمثل النجوم فی السماء » یہتدی بها فى ظلمات البر والبحر 
إذا انطمست النجوم تحيروا » وإذا أسفر عنها الظلام آبصروا . 

فان قال قائل : Jou‏ على ماقلت ؟ 

قيل له : الکتاب » ثم السنة . 

فان قال : فاذکر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع فى طلب العلم » ورغب 
فیما رغبه الله - عز وجل - ورسوله RE‏ 

قيل له : آما دلیل القران فان اللہ - عز وجل - قال : 

م 4ه نے ام Folder‏ مه وصصے و روحم ۳۳ 

ل یلایهاآلذینءامنولذاقیل لک E‏ 
i es E ۶‏ 
۷00 هل منوا منک 


م 4 و > وم مم م مسر ےر Ivor‏ 227 وو 


والذین oo reba‏ والهبما تعملون 6(" فوعد الله - عر 
(۱) سورة الحادلة . الا ية رقم ۱۱ . 


۳۰ 


وجل - المؤمنين أن يرفعهم ء ثم حص العلماء منہم بفضل الدرجات . 


4 
verse‏ و بے ویر 
وقال عز وجل : > RUG‏ اللہ من‌عباده ۲ العلمكوٌ ا إن الله 
م امھ § ,)\( 
عزیز غفور 4 سر مس ات 
۲ ۶و ر ج وص سم م و م و و 7“ 
وقال عز وجل : يوا کم e Eg‏ 
مص و ] مر ص وک و دس 
۶٦‏ کر وم 7+ ۳ : 
2 < رو مم My‏ 
وقال عز وجل USL ABD:‏ 4 ۱ 
ع ظر و Cae‏ سے لد 
وقال عز وجل : > ولتكن , کونوً ا بماکنتم تعلمو 
a 4044‏ سيق 
آلکتلب وبما ۹4 . 
eee 220‏ ۵ ور ی 00 م مر و وم 43 ےج 
ae‏ بوعل ۶ نو الربلنيون والاحبا بارعن قو لهم 


الام 4" الآية يقال : فقهاژهم سس ۱ 


verre‏ ورو٤]‏ ورور ےر Sov tee wt‏ و 
وقال عز وجل :و جعلنامنهم اہمة بهدون‌با مرن لماصبروا 
مر حم گر eee‏ ہے 


وكانوأ بعاياتنًا بوقنون 4" . 


. ۲۸ سورة فاطر . الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . الآية رقم ۲٦۹‏ . 
(۳) سورة لقمان . الآية رقم ۱۲ . 
(4) سورة آل عمران . الآية رقم 89 . 
)٥(‏ سورة المائدة . الآية رقم ۱۳ . 
)1( سورة السجدة . الآية رقم ۲4 . 


۳۱ 


م رور ہر سے 5 


وقال عز وجل  :‏ وعبادالرحمان aT‏ یمشون عل الا رض 
موتا ودا خاطبه ale ale‏ إلى قوله :2۵ واجملنا 


قال محمد بن الحسين : وهذا النعت ونحوه فى القران يدل على فضل 
العلماء » وأن اللہ - عز وجل - جعلهم أئمة للخلق » يقتدون بهم . 

آخبرنا أبو بكر » حدثنا آبو شعيب عبد الله بن الحسن ا حرانی » حدثنا 

یں ۲ ۶و ر و و ص سمس 

معدم رق -عز وجل -: رت وی 
العلم والفقه . 

حدئنا آبو بكر » حدئنا آبو الفضيل جعفر بن محمد الصندلى » حدئنا 
اشن بن محمد الزعفرانی » حدئنا شبابة » حدئنا ورقاء » عن ابن al‏ 

ر 1ر 2 > 

نجيح ) > عن مجاهد فى قول 51g Pal‏ يتنه حكما UB‏ قال : الفقه 
والعقل » والعلم . 


آخیر نا أبو بکر » حدثنا أبو بكر بن ألى داود » حدثنا أسيد بن 
عاصم ) حدئنا احسین - یعنی ابن حفص الأصہانی » حدثنا سفیان ؛ 


رص صم و 


عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد فى قوله الله - عز وجل -: ۵ ولقدءامینا 
O‏ الحكمة # قال : العقل » والفقه » والإصابة فى القول فى غير 


. Oo 


. ۷٢ - ٦٦ سورة الفرقان . الآيات رقم‎ )١( 


۳۲ 


یر موا hy‏ امیا حل بن صاخ ot tog Bh co‏ 
عقيل » عن جابر بن عبد الله فى قول اله - عز وجل -  :‏ أطبعوأ 
نو واطیمواالرسولو و ere INT‏ 4 قال : أولو الفقه والخير . 


أخبرنا أبو بكر » آخبرنا آبو العباس مد بن سهل GAY‏ » آخبرنا 
الحسين بن الأسود العجلی » أخبرنا ot‏ بن آدم » أخبرنا شريك ۰ عن 
ak >,‏ 
ليث » عن مجاهد فى قول الله - عز وجل - راو لام منک 4 
قال : الفقھاء والعلماء . قال : وحدثنا یی ؛ تب رن Pe‏ 
مهلهل ء عن مغيرة ء عن إبراهيم مثلہ'۔' 


eH 


ا کہ میں سز وس سس ل : $ آطیعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ . 


۳۳ 


باب ذكر ماجاءت به السنن والاثار 
من فضل العلماء فى الدنیا والآخرة 


أخيزنا آبو بکر ‏ أخيرنا آبو بکر عبد اش بن إلى :داوف + آخبرنا gh‏ 
طاهر مد بن عمرو المصرى ؛ أخبرنا بشر بن بكر » عن الأوزاعى » 
عن با السام رو ےرت رس ےج تر تر 
ان الكرذات قال : قال رسول اللہ عر : « وَلَفَصْل العام علی على sila‏ 
frais‏ نے Adi ay‏ عَلَى Of  بکاوکلا ju‏ الْعْلَمَاءَ وَرة 
الا ۱ الائبیاء ۹ رو دیتارا ch Fit LS! Lease V5‏ لمن 
bay desi gsi‏ وافر ۲ . 


(۱) رواه 7 داود » والترمذی ¢ وابن ماجه » وابن حبان فى صحيحه › والبيبقى واللفظ 
الذی نقله المنذرى فى الترغیب والترهیب عن al‏ الدرواء رضی الله عنه قال : معت رسول 
اللہ گل يقول : « من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقا إلى الجنة ء وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با یصنع . ون العالم لیستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض حتی الحيتان فى الاء . وفضل العالم على العابد > کفضل القمر على سائر 
الکواکب » وان العلماء ورثة الأنبياء . إن الأنبياء لم یورٹوا دینارا ولا درهما . نا ورٹوا 
العلم . فمن آخذه أخذ بحظ وافر » . 

وجاء فى هامش ١‏ ا نتقی » من الترغیب والترهیب جا ص٢٢‏ ط قطر . 

ورواه أيضا أحمد والحام وصححه ؛ وحسنه حمزة الكنانى » وضعفه غیرهم بالاضطراب 
فى سنده » لکن له شواهد یتقوی بها . 


. فضله جا ص۳۳‎ ١ أيضا اب عبد البر فى جامع بیان‎ ol 
بن ر ص‎ DBP, 


آخبرنا آبو بكر » أخبرنا آبو العباس أحمد بن موسى بن زنجویه القطان ء 
أخبرنا هشام بن عمار الدمشقى » آخبرنا حفص بن عمر عن عهان بن 
عطاء عن ابنه » عن Ul‏ الدرداء ء قال : معت رسول الله مَل يقول : 
« قضل dl‏ على wal‏ كَفضل AN AY pall‏ على سار SSN‏ 


O15‏ الْعْلمَاءَ ee‏ رل الأبياء ؛ ان الأنبياء ol‏ بو دیتازا ولا درهما 
كتنهم ورتوا العلم ف مَنْ bast‏ ققد Sst‏ بخظ وافر 0 


أخبرنا أبو بكر » آخبرنا آبو جعفر محمد بن الحسن بن يدينا الدقاق » 
أخرنا هر داو ا ا یر هرن یب یکی 
۲ 3 
رضی اللہ عنه - عن النبی RE‏ قال : ( ما حبذ الله بشىء ail‏ من 
فی جین ‏ تد dol tej‏ علی olsun‏ بخ as ll‏ رل 
شىء Bee‏ وَعِمادُ الڈین الفقه »۲۲ . 


pol‏ نا ايو بکر » ےت آبو بکر بن al‏ داود » آخبرنا عمرو بن 
ی ےس مر و Hi‏ کو ہت 
dal‏ 07 ۰ 7 ۰ 

الف ۰ھ 


اخبرنا آبو بكر » آخبرنا إبراهم بن اليثم الناقد ء أخبرنا داود بن 
رشيد ؛ آخبرنا الوليد ؛ عن روح بن جناح » عن مجاهد قال : بيغا نحن 
وأصحاب ابن عباس خلف المسجد : طاوس وسعيد بن جبير وعكرمة » 


(۱) الخطيب الفقيه والتفقه جا ص۱۷ ط مكتبة أنس بن مالك ١٤٠٥ھ‏ . 
(۲) الخطيب الفقيه والمتفقه Yor‏ ص۷ . 


۳۹ 


وابن عباس قائم يصلى » إذ وقف عليه رجل . 

فقال : هل من مفت ؟ 

فقلنا : سل ء فقال : إفى كلما بلت تبعه ا اء الدافق . 

قال : قلنا : الذی یکون منه الولد ؟ 

قال : نعم . 

قلنا : عليك الغسل . 

قال : فولى الرجل وهو يرجع . 

قال : وعجل ابن عباس فى صلاته ثم قال لعكرمة : على بالرجل » 
وأقبل علينا . 

فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ 

نوا لا قال :فتن Cie aly‏ 

بنا لال قال a‏ ضهان dy‏ اھ رو ؟ 

قلنا : لا . قال : فعمه ؟ قلنا : عن رأينا . 

قال : فقال : فلذلك قال رسول الله A‏ « فقيه واحد أشد على 
الشیطان من ألف عابد » . ۱ 

قال : وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان ذلك 

منك أتجد شهوة فى قبلك ؟ 


قال : لا . قال : فهل تجد خدرا فى جسدك ؟ 


۳۷ 


قال : لا . قال إنما هذه آبردة يجريك منہا الوضوء . 

قال محمد بن ال حسین : كيف لايكون العلماء كذلك وقد قال النبى 
Hike‏ + ه $ af‏ هم ozs‏ 1 
عو : هن یرد الله به حيرا يفقهةُ فی الڈین ٩۲»‏ . 

آخبرنا آبو بكر » أخبرنا آبو مسلم إبراهم بن عبد الله الکشی ‏ أخبرنا 
سلیمان ین داود الشاذکونی ‏ آخبرنا عبد الواحد بن زیاد » آخبرنا معمر 
عن الزهری » عن سعيد بن السیب عن الى هريرة - رضی اللہ عنه - 
vty} ‫َ 5 5‏ ه قر aye‏ ا ae‏ 
قال : قال رسول اللہ کل : « مَنْ برد الله به حيرا يُمَقَههُ فى الدّين » . 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا الفريالى » أخبرنا أبو مسعود المصيصى › 
آخیرنا he‏ بن سس بن فا آخبرنا عبد bt‏ بن اك آخبرنا یونس 
rq) ۰ 5‏ 2 ره ثبي af‏ ہبہ وق 
يقول : سمعت رسول الله BEE‏ يقول : د مَنْ Woe‏ به حيرا یه 
فی الدّين ) . 

اخيزنا ابی بکن » أخيرنا ابو مک کے ون ادن ساعد اعون 


)\( رواه البخاری » ومسلم وابن ماج ورواه أبو يعلى 6 وزاد فيه : 
دومن لم يفقهه لم یبال به » . 
انظر : ا نتقی من الترغیب والترهیب ج١‏ ص٢٥‏ . 


ورواه الطبرانی فی الکبیر ولفظه : سمعت رسول اللہ RYE‏ یقول : « يا آیها الناس إنما 


العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه . ومن يرد اللہ به خيرا بفقهه فى الدين ولفا يخشى اللہ من 
عباده العلماء 4 . 


YA 


مهه 


عو 7 


دينه » وعلمهم الكتاب وا حکمة » وصاروا سراجاً للعباد ومناراً للبلاد . 


ar‏ برد Wl‏ به حيرا 


آخبرنا آبو بكر » آخبرنا أبو جعفر أخمد بن يحيى احلوانی » أخبرنا 
افیم بن خارجة » آخبرنا رشدین بن سعد » عن عبد اللہ بن الولید 
النجیبی » عن Ul‏ حفص حدثه أنه مع أنس بن مالك يقول : قال النبی : 
Oy‏ مكل العْلمَاء فی الأزض JS‏ جوم السماء shy ٠‏ بها فى 
ظلمَاتِ pay jl‏ ادا cock‏ النَحُومُ يُوشِكُ أن تطيل 
الهُدَاةَ )29 . 

آخبرنا oS yt‏ آخبرنا ابو بکر عبد الله بن det‏ بن عبد الله بن 
عبد ا حمید الواسطی » آخبرنا زهير بن محمد » آخبرنا الحسن بن موسی ء 
آخبرنا ماد بن سلمة » كن ge «de‏ الحسين Ol x‏ ابا لے رف قال + 
« مكل stellt‏ فی الئاس JOS‏ النجوم فى السّمَاء يُهْتدى بها » . 

اخبرنا اہو يكرد آخبرنا آبو بکر ایضا آخبرنا زهیر op‏ حمد :بان 
يعلى بن عبيد » آخبرنا محمد بن إسحق + عن عمه موسی بن يسار ء قال : 
Lah‏ آن سلمان الفارمی کتب ال a!‏ الذرداء ps‏ ان lal‏ كَاليتَاييع 
يفش النَّاسَ فْحتلجه هذا وَهَذا cot re ae‏ مي 
لا یکلم بها كَجسَدٍ لآ زو فيه وان BAY GSE EAN Male‏ 
الما مكل الْمُعَلّم fej JS‏ عمل سراجاً فى طریق olla‏ يَستضىء 


(۲) اخطیب الفقیه والتفقه ج٢‏ ص ۷۰ 


۳۹ 


به من مر به کل pu‏ إلى الْخيْرٍ » . 


قال محمد بن ا حسین : فما ظنکم - رحمكم اللہ - بطریق فيه افات 
كثيرة » ویحتاج الناس إلى سلوکه » فى ليلة ظلماء » فان لم يكن فيه 
ضياء » وإلا تحیروا . 

فقيض الله لهم فيه مصابيح تضىء هم »> فسلكوه على السلامة 
والعافية . 

ثم Cele‏ طبقات من الناس WY‏ هم من السلوك فيه فسلكوا ء فبينا 
هم كذلك إذ crib‏ المصابيح فبقوا فى الظلمة » فما ظنكم بهم ؟! 
ولا كيف اجتناب ا حارم » ولا كيف يعبد اللہ » فى جميع مايعبده به 
خلقه ؛ الا ببقاء العلماء . 


› het! مات العلماء تحير الناس ؛ ودرس العلم موہم؛ وظهر‎ Iss 
. فإنا لله وإنا إليه راجعون » مصيبة ما أعظمها على المسلمين‎ 


آخبرنا اہی بكر عبد الله بف حمد ین عبد احمید الواسطی ‏ آخبرنا 
زهیر ‏ آخبرنا سعید بن سلیمان » آخبرنا عطاء بن محمد ال حرانی » عن 
بعض أصحابه قال : قال کمب : « علیکم بالعلم قبل أن یذهب ¢ فان 
ذهاب العلم موت آهله » موت العا م نجم طمس » موت العالم کسر 
لایجبر وثلمة لاتسد - Qh‏ وأمى - العلماء قال : أحسبه قال : قبلتی 
إذا لقیتہم ‏ وضالتی إذا ۸ ألقهم ء لاخير فى الناس إلا بهم . 


أخبرنا أبو بكر ء أخبرنا آبو أ مد : هرون بن يوسف التاجر ‏ آخبرنا 
ابن al‏ عمر ‏ يعنى حمداً العدنى ء آخبرنا سفيان بن عبينة ء عن هشام بن 
یرم ری aR‏ معت 
رسول اللہ AE‏ يقول : « إن Ba‏ وجل - لا Gadi‏ العلم الیزاغا 
لمع ew) ath‏ الخد اقاس زوسء OE‏ 
سلوا GSU‏ به بغیْر علم قَصَلُوا dal,‏ 


أخبرنا أبو بكر ء أخبرنا أبو بكر بن al‏ داود » أخبرنا آ مد بن صاڂ ؛ 
أخبرنا عتبة » أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » أخبرنا عروة بن الزیر » 
عن عائشة آنها قالت : قال رسول اللہ BE‏ و رام 

ply Cas E رر‎ 

هب بما مَعَهُ من العلم ّى یی Ye‏ فَيَضِلُونَ ) 


آخخبرنا آبو بکر » آخبرنا آپو حمد هرون بن پوسف » آخبرنا ابن ألى 

عمر » آخبرنا سفيان » عن الأعمش ؛ عن ألى وائل ؛ > قال : معت ابن 
مسعود يقول ل : « هل تدرون كيف یفص اسثلام ؟ قَالوا : CAS‏ 
Ju‏ : كما تفص الا متها ء وکما تفص الوب عن طُول اببس 
ally US;‏ الازهم عن طول الخبث » وق یکون فى Bl‏ غلاب 
Calg dds! & Sys‏ نصف علمهم وَيَمُوِتُ ث الآعمز Cals‏ عِلَمُهُمْ 
(as‏ 


oly) )١(‏ مسلم فى صحيحه . کتاب العلم بلفظ : « إن الله لایقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من الناس ولکن بقبض العلم بقبض بقبض العلماء حتی إذا لم پترك عالا اتخل الناس رژساء جهالا 
فسٹلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » . 


| 


: ابو بكر 6 اخبرزا آبو الفضل العباس بن يوسف التکل قال‎ Ue 
: - قال على , بن ألى طالب - رضی اللہ عنه‎ 
کلام الحكم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأنم‎ 
الحكم‎ cles فنطق الحكم جلاء الظلام  وصمت ا لحکم‎ 
حياة ا حکم جلاء القلوب كضوء البار بجل الظلم‎ 

الال ھی ہس : وروی عن معاذ بن جبل - رضى اللہ عنه - 
أنه قال « تلو العم » فن ol abe‏ حشية « وَطَلهُ با واه 
RARE‏ بن ری ف اہ لأَهْله 
ره لاه نم الال ارام وَالأَنيِسُ فى الْوَحْسّة » وَالصّاحبُ فی 
i‏ > والدّليل على السراء IDG » oh al‏ عند الأخلاء , وَالْقَرِيبُ 
ند aul‏ نع الله پو أقواما ملم فى خی اه نی یهن 
و و إلى eels‏ . وَترغبٰ الملائكة 
فى یه مم TY‏ مسحهم » خی کل رطب زیاس لَهُمْ متیر 
حتّی 0 البَحْر ورام 27 وانعامه » و الستَمَاء ا 
a cla oY‏ القلوب Ge‏ الْعَمَى » ولور الابضار ین الظلم » 5555 
GAY‏ من Ball‏ ل سو او ae et‏ 
والدَرجَاتِ عى فی الا ولا حرة » والفکر به يُعْدَلُ بالصیام ومدارسته 
بالقيّام ».به يُطَاعٌ الله 7 عز وجل حر ات ید 
GE 00‏ وه کا لخلال بِنَ ار > إمام ja‏ 0 
تابعے 0 لاہ Rees‏ 


واخرتا 7 بكر 7 أبو بكر وت رن داود » ایت امروئ 
اخبرنا بشر بن بکر » عن الاوزاعی » عن عبد السلام بن سلم » عن 


۲ 


برا یما کس اس ae‏ 
ed My: HM‏ لالم کل شىء حى الجیتان فى جؤف 
البخر » . 

أخبرنا بو بكر » آخبرنا آبو العباس مد بن موسی بن زنجويه 
القطان ‏ آخبرنا هشام بن عمار الدمشقی ؛ آخبرنا حفص بن عمر » عن 
عغان بن عطاء ء عن أبيه ء عن أبى الدرداء قال : سے 1 
يقول : « مالك Le‏ طريقا یس به لما إلأ سل پو كرفا ا 
iis‏ 2 ون الْمَلاَئْكَةَ Sv, a)‏ 3 رت لطالب ٠‏ العلم رضأ ae‏ عنه و ap‏ متفر 
lal‏ مَنْ فی SN jell‏ ای کی کے یا ی a Bai‏ 
شیبان بن فروخ » آخبرنا الصعق بن حزن » أخبرنا على بن ا حکم » عن 
hell‏ بن عمرو ء عن زر بن حبيش ؛ آخبرنا صفوان بن عسال الرادی 

ا صاابل 07 و gore‏ 
قال : أتيت رسول الله گل فقلت : يارسول اللہ : « إنى bee‏ اطلبٌ 
ورڈ oe‏ ےہ کے ۳ و ۶ 0 1 هو ه مر رو 5 Avge‏ 
للم . فقال Ue jo:‏ يَاطالبَ العلم إن lb‏ العلمِ لَتَحْفهُ الملائكة 
dls‏ باجتختها . نم ی رکب بَعْضْهُمْ بَغضاً حى يلوا سَمَاءَ WAN‏ من 
ما بط "Oy‏ 

اضر تا gl‏ يكن ج ارا ابی کر ی اھ ین عمد نع Sead)‏ 
الواسطی » أخبرنا زهير بن حمد ‏ أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن 
)1( رواه al‏ والطبرانی باسناد جید 6 وابن حبان فى صحيحه » وال جام وقال : : صحیح 
الاسناد ووافقه الذهبی ج١‏ ص۱۰۰ وقال افیثمی ج١‏ ص۱۳۱ : رجال الطبرانی رجال 
الصحیح . 


وروی ابن ماجه نحوه باعتصار ١‏ النتقى جا ص۲۷ . 


a 


نو سو ہر وت قال وو یا 
رسول الله كه بقول بخ ول EF‏ بخ od‏ لب ب الم إلا 
caw;‏ لَه MG‏ أَجْيِحَتها رضنا لِمَا يَصْنَعُ » . 


آخبرنا آبو بكر قاسم بن زکریا الطرز » آخبرنا محمد بن الصباح 
الجرجانى » آخبرنا جریر بن عبد ا حمید ء عن الأعمش عن uf‏ صالح : 
عن al‏ هريرة ‏ قال رسول الله BG‏ : ہ من سك طریقاً لب فيه 
ale‏ سَهّل الله لَه طریقاً إلى الْجَنّةِ “٠‏ . 


آخبرنا آبو بكر أنبانا آبو عمد عبد الف ین العباس الواسطی ) آخبرنا 
نصر بن على » آخبرنا خالد بن يزيد ء آخبرنا أبو جعفر الرازی » عن 
الربيع بن أنس » عن أنس بن مالك ء قال : قال رسول اللہ REE‏ : « مَنْ 
مرج فى طلب العلم فَهُرَ فى سبیل الله حَنّى زجع ٩‏ . 

آخبرنا آبو بكر » آخبرنا آبو جعفر مد بن يحيى الحلوانى » آخبرنا 
المي ھی سو و زاب حمن » عن علاق بن 
)١(‏ رواه الترمذی فى سننه وقال : هذا حدیث حسن . 

ورواه ابن القبم فى مفتاح دار السعادة . 

ورواه مسلم فى صحيحه من أوجه . 


ورواه TU!‏ فى الستدرك وقال : هو صحیح على شرط البخاری ومسلم . 
۵9 رواه الترمذى فى سننه باب فضل العلم . وقال : هذا حدیث حسن غریب . 


ورواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله باب جامع فى بیان فضل العلم . 


٤ 


: بن عثان » عن أبيه عثان - رضی الله عنه - قال‎ OUT مسلم ء عن‎ al 
ة للألبيّاء 65 الْعُلَمَاء نم‎ dalall يَوْمَ‎ ate» : قال رسول الله کل‎ 
. ٠) الشُهداء‎ 


Gel‏ أبى بکر > اخرنا أبو خد الله أن ين الى ین عبد اجار 
الصو » آخبرنا شجاع بن محمد » آخبرنا عبد بن العوام ¢ أخبرنا هشام 
عن الحسن فى قول الله - عز وجل - : ربا “انتا فی آلدنيا حستة 
وی ا آخرةحتة پ4 قال 7 ات فی eat)‏ للم اما ۳ 


)۲( 
فی الاجر ) . 


عروجھم اطلب الم :ول مات لحم ف جو و 7 
بعضهم لبعض هم فيه فيه فضل ؛ وفیمن تعلموا منه العلم هم ف فيه فضل › 
وفیمن علموه العلم لهم فيه فضل › > فقد جمع الله للعلماء ا خیر من جهات 
كثيرة » نفعنا الله وإياهم بالعلم . 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا الفریابی ء أخبرنا هشام بن عمار الدمشقی › 
أخبرنا صدقة بن خالد ء أخبرنا عثان بن أبى العاتكة عن على بن يزيد » 
عن القاسم عن al‏ أمامة علا وا ہہ : «علیکم 
بالعلم قبل بل أن Ga‏ وقبل أن برقع ثم َمَع بَيْنَ أبعي Aly bh ae‏ 


: رواه ابن ماجه فى سننه » باب ذكر الشفاعة . ولفظه : « يشفع يوم القيامة ثلاثة‎ )١( 
. » الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء‎ 

(۲) رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ج١‏ ص۳۰ ط دار الكتب العلمية 
بيروت ۱۳۹۸ھ . 


0 


إلى alg!‏ 0 ) روت المتعلم شریکان فی الأخر reat‏ 
pe‏ الثاس dag‏ »۱۲ 

ہے ہر سو یں ہیں 
الواسطی » آخبرنا زهیر بن حمد » آخبرنا عبد الرزاق » آأخبرنا نور بن 
يزيد » عن خالد بن معدان » عن ألى الدرداء قال : « العا م والتعلم فی 

اخ تا 7 بكر آخبرنا الفريابى » Gy)‏ اکسا سید أخيرنا ابرع 
وو تو كالم بن ألى عمران » عن أنى أمامة ء أن رسول الله AG‏ 
قال : « أزبعة کخری pale‏ أجُو هم بد ارت : الْمُرَابط فی سیل 
لله" وَمَنْ علم le‏ اجری لَه تا عمل به ورج Shas‏ ہمندثة 
فا خر یجری ما ay ator (Os‏ أولاداً صغاراً هم یذغون 
و۲ 


ہے 
خخ 


~ ابو وب a‏ لعباس سے سب ف 


)١(‏ رواه ابن عبد البر فى جامع بیان العلم وفضله باب قوله ۳ : ١‏ العالم والتعلم 
شریکان » ج٢‏ ص۱۸ . 

(۲) المرابط فى سبيل الله : المقم فى 5 الغزو فی سبيل رفعة الدین . 

(۳) ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب . باب الترغيب فى نشر العلم والدلالة على الخير 
وقال : رواه الامام أحمد والبزار والطبرانی فی الكبير والأوسط وهو صحيح مفرقا من حديث 
غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم . 


المنذرى الترغيب والترهيب ج١‏ ص۱۱۹ ط الحلبى عصر » . 


2 


و مه ر ور روو م 3,970 مارك 4 َه af‏ فا ےی کچ 
« معلم الخير ومتعلمه یستعفر لهم كل شىء ختی الحوت فی البحر ) . 
الواسطی » آخبرنا زياد بن یوب » Gel‏ هشم » آخبرنا سيار » عن 
: 3 ورا # رك > #ي» م ي جو 
الشعبى قال : قال عبد الله بن مسعود : إن مُعَاذاً كان امه ات قیل له : 
إن إبراهيم كان UT‏ قاتا . فقال عبد الله : إِنّا كنا تشبه مُعَاذا بابراهيم . 
ae‏ کی كر 1 وق کر و eo‏ جس ما 1 
قال : قیل له : فما القانت ؟ قال : المطيع لله ولرسوله » . 
آخبرنا اہی بکر » آخبرنا بو حمد کسی بن حمد ہن صاعد ‏ آخبرنا 
اس اف رو نابو اك ابا POS speek‏ 
۱ ۳ 3 , مر rd cok‏ هه 
عن ا حسن قال : قال رسول اللہ AEE‏ : « إن من La‏ أن تلم العلم 
Po. ar.‏ ۱ 
ثم تُعَلمَهُ ابتغاء وجه الله غز وجل ؛ . 
قال oy ee‏ الحم قد احتصرت من فضل العلماء ley‏ خصهم 
الله - عز وجل - به عن سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره ‏ فالزم 
نفسه الطلب للعلم لیکون معهم . وذلك بتوفیق اللہ - عز وجل . 
فإن قال قائل : من gle‏ العلم و حفظه وناظر فيه یدحل فى هذا الفضل 
الذی ذکرت ؟ قبل له : آرجو أن لايخلى اللہ كل مسلم طلب الخير والعلم 
فنحن نذکرها » فمن تدبرها من اهل العلم رجع إلى نفسه ء فان كان 
منهم شکر اللہ - عزوجل -على ما خصه به ون لم تكن أوصافه متهم › 
وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله - عز وجل - ورجع إلى الحق 
من قريب » والله Sy‏ التوفيق . 


۷ 


باب أوصاف العلماء 
الذين نفعهم الله بالعلم فى الدنيا والاخرة 

قال محمد بن الحسين : لهذا العام صفات » وأحوال شتى » ومقامات 
لابد له من استعمالها » فهو مستعمل فى كل حال ما يجب عليه . 

فله صفة فى طلبه للعلم كيف يطلبه . 

وله صفة فى كثرة العلم ء إذا AS‏ عنده ما الذى يجب عليه فيه فيلزمه 

وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم . ٠‏ 

جس رھ ھک سس 

وله صفة كيف يعلم غيره . 

وله صفة إذا ناظر فی العلم bly GS‏ . 

وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتى . 

وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلى بمجالستهم » ومن يستحق أن 
يجالسه ومن لايستحق . 

وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لاعلم منه . 

وله صفة كيف يعبد الله - عز وجل - فيما بينه وبينه » قد أعد لكل 


حق یلزمه مايقويه على القيام به » وقد اعد لکل نازلة مایسلم به من شرها ۱ 


£4 


وا یح و ھت ہہ رو 
اعتقد الأخلاق. السنية J pels‏ الا علاق الدنية 


فمن صفته لارادته فى طلب العلم : أن يعلم أن الله - عز وجل - 
فرض عليه عبادته » والعبادة لاتكون إلا بعلم » وعلم أن العلم فريضة 
عليه » وعلم أن المؤمن لایحسن به الجهل ؛ فطلب العلم لينفى عن نفسه 
الجهل . وليعبد اللہ - عز وجل - کا أمره » ليس کا تهوی نفسه . 

فكان هذا مراده فى السعى فى طلب العلم ء معتقدا للاخلاص فى 


سعيه » لايرى لنفسه الفضل فى سعيه ء بل يرى لله - عز وجل - الفضل 
عليه إذ وفقه لطلب علم مايعبده به من أداء فرائضه ء واجتناب محارمه . 


ذكر صفته فى مشيه إلى العلماء : 


يمشى برفق ء وحلم » ووقار » وأدب » مكتسب فى مشيه كل خير » 
تارة يحدث نفسه بنعم اللہ - عز وجل - عليه » ويقتضى منها الشكر ء 
ويستعيذ بالله من شر معه » وبصره ؛ ولسانه » ونفسه ء وشيطانه » فان 
بلى بمصاحبة الناس فى طريقه » لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه . 

قد أقام الأصحاب مقام BW‏ : إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم 
منه . أو رجل هو مثله فى العلم فيذاكره العلم لفلا ينسى مالا ينبغى أن 
ينساه » أو رجل هو أعلم منه فيعلمه ما يريد الله - عز وجل - بتعليمه 
إياه » لايمل من أصحابه لكثرة صحبه ء بل يحب ذلك لما يعود عليه من 
are‏ 


قد شغل نفسه بهذه الخصال » خائف على نفسه أن يشتغل بغیر الحق » 
قد أجمع ال حذر من عدوه الشيطان » كراهية أن يزين له قبیح مانهی عنه . 

AS‏ الاستعاذة بالله من علم لاینفع » ويسأله علما نافعا » همه فی تلاوة 
کلام الله - عز وجل - الفهم عن اللہ فیما أمر ونبى » وفی حفظ السنن 
والآثار و الفقه » لكلا یضیع le‏ أمر به » woly oY,‏ بالعلم , طویل 
السكوت عما لايعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه . 

إن ازداد علما حاف من ثبات الحجة ؛ فهو مشفق فى علمه كلما 
ازداد علما ازداد إشفاقا . 

وق س پروی سے ورپ پٹ 
حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحرن . 

فيقول : لم حزنت ؟! احذرى یانفسی أن يكون الحزن عليك لا لك ء 
إذا سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت » فكان أولى بك أن تحزنى على علم قد 
قرع السمع . وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملی به ء فكان حزنك 
على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه » ولعلك لو قدر .لك ماعه 
كانت الحجة عليك أوكد » فاستغفر اللہ من حزنه » وسال مولاه الكريم 
أن ينفعه بما قد مع . 


صفة مجالسته للعلماء : 
فإذا اب ale‏ العلماء » جالسهم ادت 4 وتواضع فى نفسه › 


وخفض صوته عند صوتهم » وسأهم بخضوع ء ويكون آکبر سؤاله : عن 
علم ماتعبده الله به » وخبرهم أنه. فقير إلى علم Aone‏ عنه 


0١ 


فاذا استفاد منهم علما آعلمهم : أنى قد آفدت خیرا کثیرا » ثم شکرهم 
على ذلك » وان غضبوا عليه لم يغضب علییم » ونظر إلى السبب الذی 
من جله غضبوا عليه » فرجع عنه واعتذر إلیہم » لایضجرهم ف السؤال ء 
رفیق فى جميع آموره » لایناظرهم مناظرة من یریہم : أنى أعلم منکم . 
وإنما همته البحث لطلب الفائدة منہم » مع حسن التلطف هم لایجادل 
العلماء » ولايمارى السفهاء » يحسن التانی للعلماء مع توقيره هم › حتی 
يتعلم مايزداد به عند الله فهما فى دينه . 


صفته إذا عرف بالعلم : 

فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين » أنه من أهل العلم » واحتاج 
الناس إلى ما عنده من العلم » ألزم نفسه التواضع للعا م وغير العالم . 

Lb‏ تواضعه لمن هو مثله فى العلم ‏ فإنها محبة تنبت له فى قلوبهم ء 
ear‏ قربه » وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم . 

وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ آراد العلم ذلك . 

Ll,‏ تواضعه لمن هو دونه ف العلم فشرف العلم له عند اللہ وعند 
أولى OU‏ وکان من صفته فى علمه وصدقه وحسن [رادته يريد الله 
بعلمه . 

فمن صفته أنه لایطلب بعلمه شرف منزلة عند اللوك » ولاحمله 
إلهم » صائن للعلم إلا عن أهله » ولايأخذ على العلم تمن » ولایستقضی 
به الحوائج ء ولايقرب أبناء الدنيا » ويباعد الفقراء » ویتجافی عن أبناء 


0 ۲ 


وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن الداراة لمن 
جالسه ‏ و اق عزع ساله » واستعمال ted GE‏ 6 ویتجاق عن 
GEN‏ الدنية . 

LL‏ أخلاقه مع مجالسیه فصبور على من كان ذهنه بطیئا عن فهم حتی 

صبور على جفاء من جهل علمه حتی يزيده بحلم . يؤدب جلساءه 
بحسن مایکون من الأدب ء لایدعهم یخوضون فیما لايعنيهم » ویأمرهم 
بالانصات مع الاستاع إلى ماینطق به من العلم . 

of‏ تخطی آحدهم إلى خلق لایحسن باهل العلم لم يجببه فى وجهه 
على جهة التبکیت له ء ولکن یقول : لایحسن باعل العلم والادب کذا 
و کذا ء فیکون الفاعل لخلق لایحسن قد علم أنه الراد بهذا فیبادر برفقه 
۳ ۱ 

إن سأله منهم سائل عما لایعنیه رده عنه » وأمره أن یسال عما یعنیه › 
فإذا علم آنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إلیہم » وأعلمهم شدة 
فقرهم إليه » لايعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله ء ولايزجره فیضع 
من قدره » ولكن يبسطه فى ULL‏ ليجبره فيا قد علم بغيته عما يعنيه » 
ويحثه على طلب ple‏ الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه ‏ 
۵۹ ھ0012" 
وید اتل راہ 


يقرب علیہم مایخافون بعده بالحكمة والوعظة الحسنة . 


oY 


يسكت عن الجاهل حلما » وینشر ال حکمة نصحا ‏ فهذه أخلاقه BY‏ 
جلسه وما شاكل هذه الأخلاق . 

وأما مايستعمل مع من يسأله عن العلم الفتیا : فإن من صفته إذا سأله 
رہ ہت سو اير 

0, erry Seren 
0 كان أشبه بالکتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به‎ 
وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول‎ 
. بعض أئمة المسلمين قال به‎ 

وإن كان قد راہ ما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين 
حتی يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه » ووجب عليه أن يسأل من 
هو عظم منه أو مثله » حتى يتكشف له الحق » ويسأل مولاه أن يوفقه 
لإصابة الخير والحق . 

باذ ست عن pp ae‏ يستح أن يقول : لا أعلم» وإذا سكل 
ال he‏ ا N‏ 
استعفى منہا » ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق مايكون ء وإن 
أفتى بمسالة فعلم أنه اخطاً لم يستنكف أن یرجم عنها . 

وان قال قولا فرده عليه غيره من هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم 
أن القول كذلك ؛ برجم عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا . 

وان سكل عن مسالة اشتبه القول عليه فيها قال : سلوا غيرى » وم 
يتكلف مالا يتقرر عليه » يحذر من المسائل احدثات فى البدع ولايصغى 


0% 


ال أهلها بسمعه » ولایرضی بمجالسة jal‏ البدع ء ولايماريهم » أصله 
می سیت تس سو ون ہوو ود رو 
بعدهم من أئمة الا ۱ oo‏ وینبی عن الابتداع » لایجادل 
العلماء ولايمارى السفهاء . 

همه فى تلاوة كلام الله الفهم » وفى سنن الرسول BEE‏ الفقه لكلا يضيع 
مالله عليه » وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه » مذكر للغافل ء > معلم 
للجاهل کی یق ند sty « Weal‏ من لیس سی » مثله مثل 

نهذه صفته . وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة ء إذ كان الله - عز 
وجل - قد نشر له الذکر بالعلم » فى قلوب ا خلق » فکلما ازداد علما 
ازداد لله تواضعا يطلب الرفعة من اللہ - عز وجل - مع شدة حذره 


tee 


00 


ذكر صفة مناظرة هذا العالم 
إذا احتاج إلى المناظرة 


قال محمد بن الحسين : اعلموا - رحمكم الله »> ووفقنا وإياكم 
للرشاد - أن من صفة هذا العا م » العاقل ء الذى فقهه الله فى الدین › 
ونفعه بالعلم : أن لايجادل » ولايبارى ء ولايغالب بالعلم » إلا من يستحق 
أن يغلبه بالعلم الشافى . 

وذلك يحتاج فى وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع 
بحقه باطل من خالف الحق » وخرج عن dele‏ السلمین. فتكون غلبته 
لأهل الزيغ ء تعود بركة على المسلمين » على جهة الاضطرار إلى المناظرة ء 
لا على الاختیار . 

لأن من صفة العام العاقل ء أن لايجالس أهل الأهواء » ولايجاد هم , 
LG‏ فى العلم » والفقه » وسائر الأحكام فلا 

of‏ قال قائل : فإن احتاج إلى علم مسالة قد أشكل عليه معرفتها 
لاختلاف العلماء فيها ء لابد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم » حتى 
يعرف القول فا » على صحته » ون لم bly‏ ۸ تقو معرفته . 

قيل له : بپذه الحجة » يدخل العدو على النفس للهوى » فتقول إن 
لم bli‏ وتجادل الم تفقه فيجعل هذا سببا للجدل والراء المنبى عنه » الذی 
عاف منه سوء عاقبته » الذی حذرناه الي BOC‏ وحذرناه العلماء من 
يہ ان 


61 


وروی عن النبی BE‏ أنه قال : « مَن ترك المزاء hj‏ صادق بی 
الله لَه یت فى (Ba) boy‏ 

وعن مسلم بن يسار » أنه كان يقول : إیام والراء » فإنہا ساعة جهل 
العام وبا یبتغی الشیطان زلته . 

وعن الحسن قال : مارأينا فقا يمارى » وعن ا لحسن أيضا قال : 
ردت حمد الله » . ۱ 


وروی عن معاذ بن جبل أنه قال : « إذا أحببت أخا فلا تماره › 
ولاتشاره 4 ولاتمازحه | . 


قال محمد بن ایق : وعند احکماء : « إن الراء ا كارو یغیر قلوب 
الاخوان » ویورث التفرقة بعد الألفة » والوحشة بعد الانس ) . 

وعن Ul‏ آمامة عن البی RE‏ قال : « ماضل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى ISS‏ 
٠ 5‏ 7 
age‏ الا أوثوا الجدل » . 

فالومن العا A‏ العاقل GE‏ على ayo‏ من ا حدل والراء . 

فإن قال قائل : فما يصنع فى علم قد أشكل عليه ؟ 

قيل له : إذا كان كذلك . وأراد أن يستنبط gle‏ ما أشكل عليه › 
قصد إلى dle‏ من يعلم أنه يريد بعلمه الله من يرتضى علمه وفهمه 
وعقله » فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة » وأعلمه أن مناظرق إياك 
مناظرة من يطلب الحق » وليست مناظرة مغالب » ثم ألزم نفسه الانصاف 


OV 


له فى مناظرته » وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظرہ » ویکرہ 
طاو ا تا دا امہ وك ك ایور اقا 

ویعلمه - أيضا - إن كان مرادك فی مناظرتی of‏ أخطىء ا حق ‏ 
وتکون GI‏ الصیب ویکون Ul‏ مرادی of‏ تخطیء لق وأکون نا 
الصیب ؛ فان هذا حرام علینا فعله » لأن هذا خلق لایرضاه الله منا . 

واجب علینا أن نتوب من هذا ‏ فان قال : فکیف نتناظر ؟ قیل له : 
مناصحة . 

فإن قال : كيف الناصحة ؟ آقول له : لا كانت مسألة فیما بيننا أقول 
آنا : إنها حلال وتقول أنت : إنها حرام » فحکمنا جميعا أن نتکلم فيها 


مرادى أن ينكشف لى على لسانك الحق » فأصير إلى قولك أو ينكشف 
لك على لسانى الحق فتصير إلى قولى ما يوافق الكتاب والسنة والإجماع . 

فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة » وتوفق 
للصواب » ولايكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب . 

ومن صفة هذا العام العاقل : إذا عارضه فى مجلس العلم ء والمناظرة 
بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل ؛ والراء » والمغالبة » لم يسعه 
مناظرته . 

لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله » وينصر مذهبه » ولو أتاه 
بكل حجة مثلها يجب أن یقبلها ۸ يقبل ذلك ونصر قوله . 


OA 


ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته » ولم تحمد عواقبه › ويقال لمن 
مراده فى المناظرة » والمغالبة » والجدل Gets‏ إذا كنت أنا حجازیا وأنت 
غراقيا » وبیننا مسألة عل مذهبی . 


أقول أنا إنبا حلال » dey‏ مذهبك إنها حرام » فسالتنی الناظرة لك 
علیها » ولیس مرادك فى مناظرتك الرجوع عن قولك » والحق عندك » 
أن أقول فيا قولك » کان عندی آنا أن اقول » ولیس مرادی فى مناظرتی 
الرجوع عما هو عندى وإما مرادى أن أرد قولك » ومرادك أن ترد قولى 
فلا وجه لناظرتنا . 


کی بناالسکوت عل ما تعرف من قولكك » وعلی ما مرف من 
قولى » وهو أسلم لنا » وآقرب إلى ا حق الذی ينبغى أن نستعمله » فان 
قال : وكيف ذلك ؟ قيل : لأنك ترید أن 77 ا حق » وأنت على 
الباطل ء ولا أوافق الصواب ‏ ثم تسر بذلك » وتبتهج به » ويكون مرادى 
فيك كذلك » فاذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد » وكان 
العلم علينا حجة » وكان الجاهل أعذر منا 


قال محمد بن الحسين : وأعظم من هذا كله ؛ أنه رما احتج أحدهما 
به عن رسول اللہ LUE‏ على خصمه فيردها عليه بغير تمییز ٠‏ كل ذلك 
مقن أن تتکسر حجته . ce‏ أنه لعله أن یقول بسنة عن رسول الله BEE‏ 
ابتة . فیقول هذا باطل ‏ وهذا لاآقول به » فیرد سنة رسول FEE i‏ 
برأيه ء بغیر تمييز . 


۹ھ 


ومنہم من يحتج فى مسألة بقول صحالى » فيرد عليه خصمه ذلك › 
ولایلتفت إلى مايحتج عليه » كل ذلك نصرة منه لقوله » لايبالى أن يرد 
السنن 6 والاثار . 4 
وو الله من هذا ۳۷ 

راس ia‏ اسسی ہف وطلب ا eld‏ | 
ولغيره » كثر اللہ فى العلماء مثل هذا ء ونفعه بالعلم » وزينه با حلم .. 


RE کا‎ TE 


ذكر أخلاق هذا سس 
ومعاشرته من عاشرہ من jl‏ الخلق 


قال محمد بن الحسين : من كانت صفاته فى علمه ما تقدم ذكرنا له 
من أخلاقه والله أعلم أن يأمن شره من خالطه ء ویأمل خيره من صاحبه ء 
لایو اخذ بالعثرات » ولايشيع بالذنوب عن غيره » ولايقطع بالبلاغات › 
ولا يفشى سر من عاداه » ولاينتصر منه بغير حق » ويعفو ويصفح عنه › 
ذليل للحق » عزيز عن الباطل > كاظم للغيظ عمن اذاه » شديد البغض 
لمن عصى مولاه » يجيب السفيه بالصمت عنه . والعالم بالقبول منه . 

شی ولا ما اضاقت ولا خروم سل شیف 
ولاسفیه » (OLY,‏ ولاف ولا غلیظ » ولاطعان » ولالعان» 
لاماي و SON‏ 


يخالط من الاخوان من عاونه على طاعة ربه ء ونهاه عما یکره مولاه » 
ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه . 

سلم القلب للعباد من الغل » وا حسد » يغلب على قلبه < : الظن 
۷۹0 0 
العباد » یداری جهل من عامله برفقه . 


إذا تعجب من جهل غيره » ذکر أن جهله ATT‏ فيما بینه وبين ربه - 


عز وجل . 
لايتوقع له بائقة » ولایخاف منه غائلة » الناس منه فی راحة » ونفسه 
منه فى جهد . 
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ذكر أخلاق هذا العام 
وأوصافه lad‏ بینه وبين ربه - عز وجل - 


قال محمد بن الحسين : جميع ماتقدم ذكرنا له » ما ينبغى للعالم أن 
يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها ما تجری له بتوفيق من مولاه الکریم ؛ 
ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا » كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما 
بينه وبين ربه - عز وجل - أعظم شانا ثما قد أوصله مولاه الكريم إلى 
قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه من علمه إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة 
عين الأولياء » وطبيبا لقلوب fal‏ الجفاء . 

فمن صفته أن يكون لله شاكرا ء وله ذاكرا » دائم الذكر بحلاوة حب 
الکو 

منعم قلبه عناجاة الرحمن » يعد نفسه مع شدة اجتہادہ خاطئا مذنباظ 
ومع الدؤووب عل حسن العمل مقصرا . 

لجا إلى الله - عز وجل - فقوی ظهره » ووثق بالله فلم یخف غيره » ٠‏ 
مستغن باللہ عن كل شىء » ومفتقر إلى الله فى کل شىء » إنه باللہ وحده » 
ووحشته ممن يشغله عن ربه . 

إن ازداد علما خاف توكيد الحجة » مشفق على مامضى من صاخ 
عمله أن لايقبل منه . 

همه فى تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه ء وفی سنن الرسول BEE‏ الفقه 
لعل يضيع ما آمر به 6 متأدب بالقران والسنة › لاینافس أهل الدنيا فى 
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عزها » ولايجرع من ذھا ء يمشى على الأرض هونا بالسكينة والوقار 
ويشتغل قلبه بالفهم والاعتبار . 
إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة » وإن أطاع الله - 
عز وجل - بغير حضور فهم » فخسران عنده مبين . 
يذكر اللہ مع الذاكرين . 
0 
یں ue ona hes‏ رک جج 
فان قال قائل : فهل هذا النعت الذى نعت به العلماء ووصفتهم 
به أصل فى القران أو السنة ء أو آثر عمن تقدم ؟ قیل له : نعم » وسنذکر 
منه مایدل على ماقلناه | إن شاء al‏ . 
قال کت عز وجل — :> SATS‏ ,3 لفل geile Li‏ 


b ve oor‏ 2 و وم رر و گر مقر ےی پر حر حبص خر حر مر ع كر 
سر سی reer‏ یی 
ror‏ رص ول گر م robs‏ سو ھ For‏ $$ عرس وھ ے 
بنالممعولا٭ویخرون للاذفان‌یبکون وبزید هم خحشوعا4" آفلاتری _ 
A ala,‏ - كيف وصف العلماء بالبكاء » وا حشیة ء والطاعة ء والعذلل 
فیما بینه وبیہم . 
لایر یلو چو ہو ع ب E‏ 
ین CaN 9 e aS Vu ish‏ 


(۱) سورة الاسراء الا ية رقم ۱۰۷ - ۱۰۹ 


۳ 


لسوچوچ وو رہ 
آخبرنا جعفر بن عون » آخبرنا آبو عیسی » عن عون بن عبد الله قال : 
قال عبد الله بن مسعود : ۱ مَنْھومانِ hc‏ : صَاجب العلم Cotes‏ 
لیا لا ob es‏ » آم Cote‏ العلم 51555 رضا الله ء U5‏ صَاحبٍ 


رو سے سے > 


ال فير داد فی thas‏ ) قال مم قرأ عبد الله BALD‏ الله من 


عباده متا ثم قرأ لاحر Ep‏ الا لبط , 


ر و مرو م 
انزءاه نت 4 . 
تس و ند یی 
ف 7 ِ oe‏ > سای مس گر کم ہے ص 
قال : بلغنا أن 07 e‏ 


yf bof‏ بکر ‏ آخبرنا آبو عبد اف هد oy‏ سح ین عبد اجار 
رق اف اغا گا اا خی وع الاضمل : 
عن عبد الله بن مرة » قال : قال مسروق : « بحسب امریء من العلم 
آن بخشی الله » وبحسب امرىء من الجهل أن يعجب بعلمه » . 

کے ا ع کو تر مھ اديه تھے مار 
ار الامش مزا تھی سارہ سرت ار فی اق 
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ہہت ھی بن آن کثیر یقول les‏ من کی ال وح ال 

Oy Pry 

لور ع )۰ . 

آخبرنا آبو کر آخبرنا آبو اسن عل بن (سحاق بن زاطیا » آخبرنا 

عبد اله بن عمر القواریری ۾ آغرتا ماد بن رر قال : شعت اوت 

يقول : ١‏ ينبغى للعام أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله - عز 
)۲( 

وجل ) . 

آخبرنا اہو بكر © آخبرنا آبو الفضل جعفر بن tat‏ الصندل + آغیرنا 

آبو بكر بن زنجويه » آخبرنا نعم بن ماد » عن ابن البارك » عن زائدة ء 

عن هشام » عن الحسن ء قال : « إن كان الرجل إذا طلب العلم ۸ يلبث 

آن ايوق ذلك فی تخشعه » وبصره » ولسانه » ویده » وزهده » ران OS‏ 

الرجل لیطلب الباب من أبواب العلم » فیعمل به فیکون خيراً له من 

الدنيا » ومافیها » لو كانت له فجعلها فى الآخرة ١)‏ . 

معت ابن عيينة یقول : « إذا كان نهاری نهار سفیه وليلى ليل جاهل ‏ 

فما أصنع بالعلم الذی کتبت » . 

آخبرنا آبو بكر ء آخبرنا آبو جعفر أحمد بن يحيى ال حلوانی » أخبرنا 

کی وی کی ی سوب 


(۱) ا خطیب الفقیه والتفقه باب أدب ا جدل ج١‏ ص۳۰ . 


ص ۱۱۳ . 
(۳) ابن عبد البر جامع Oly‏ العلم وفضله باب جامع فی فضل العلم ج١ OY‏ . 
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عن الى إسحق ؛ عن عاصم بن ضمرة » عن على بن اې طالب رضى 
الله عنه قال : « ألا أنبعكم بالفقيه حق الفقيه » من لم يقنط الناس من 
رحمة الله » ولم يرخص هم فى معاصى الله » ولم يؤمنهم مكر اللہ ولم 
يترك القران إلى غيره » ولاخير فى عبادة ليس فیہا تفقه ء ولاخير فى تفقه 
ليس فيه تفهم ء ولاخير فى قراءة ليس فبا تدبر ۳4 . 

أخيرنا بو يكن ع Brel‏ آبو بکر عبد ال بن عبد احمید الواسطی .+ 
آخبرنا هرون ا حمال » آخبرنا سيار » آخبرنا جعفر بن سلیمان » آخبرنا 
ر Sly Il‏ قال سالك الحسن. عن مسالة فقال فما فلت + ياأنا 
سعيد GL‏ عليك الفقھاء » ویخالفونك ء فقال : « ثكلتك أمك مطر ء 
وهل رأيت فقیہا قط ء وهل تدرى ما AM‏ ؟ الفقيه الورع الزاهد الذى 
تیب سر پر تی یت 
فا 


و اق رصم پن آیوب E‏ 
عرفة » أخبرنا لبارك بن سعيد ء عن أخيه Olen‏ الثوری عن عمران 
النقرق قال : قلت للحسن bey‏ ف شیء قاله : باب سعید لیس هگذا 
یقول الفقهاء » قال فقال : ويحك أو ریت آنت فقیہا قط.؟ إنما الفقیه 
تب ا ne‏ البصیر ق آمر دینه » دارم على 
عبادة الله - عز وجل ° 


: ٢٦١١ ا خطیب الفقیه و التفقه باب ورع الفتی و حفظه ج۲٢ ص‎ (١) 
. ۱۱۲ اخطیب الفقیه والتفقه باب ورع الفتی وحفظه ج٢ ص‎ )۲( 
. رواه الدارمی فى سننه باب من قال : العلم الخشية وتقوی الله‎ )۳( 


11 


آخبرنا آبو بكر » حدئنا gf‏ محمد یحیی بن محمد بن صاعد ‏ حدثنا 
الحسين بن الحسن الروزی » حدئنا عبد الله بن المبارك » حدثنا الحکم بن 
موسی بن أبى کردم كذا » وقال غيره : ابن ألى درم عن وهب بن منبه 
قال : بلغ ابن عباس عن مجلس ؛ > کان فی ناحیة بنی سهم > pls‏ فيه 
ای مہ ہد ہت فقال ابن عباس : انطلق بنا 
إلهم ۰ فانطلقنا حتی وقفنا . ۱ 

فقال ابن عباس : آخبرهم عن کلام الفتی الذی کلم به أيوب فی 
حاله » قال أيوب : فقلت : قال الفتی : یاأیوب آما كان فى عظمة (al‏ 
وذکر الوت مایکل لسانك ؛ ویقطع قلبك » ویکسر حجتك ؟! 

ياأيوب : أما علمت أن لله عبادا آسکنتهم خشية الله » من غير عمى ء 
ولابکم » وأنهم هم النبلاء » الفصحاء » الطلقاء ء الألباء » العالون باللہ 
واياته » ولکهم إذا ذکروا عظمة الله > انقطعت قلوبهم » وکلت 
آلسنتهم » وطاشت عقوطم ؛ وأخلاقهم ء فرقا ف اه مع کا 

وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى اللہ - عز وجل - بالأعمال 
الزاکیة » لايستكثرون لله الكثير » ولایرضون له بالقلیل » یعدون آنفسهم 
مع الظا مین ء الخاطئين . وإنہم لانزاه » آبرار » ومع المضيعين » المفرطين ء 
وإنهم لاکیاس ء أقوياء » ناحلون ء دائبون يراهم الجاهل فیقول : مرضی 
ولیسوا بمرضى ؛ قد خولطوا وقد خالط القوم آمر عظم(؟ . 

تال det‏ بن سین : هنه الأخبار. تدل عل ما وصفنا a;‏ العلماء 
والفقهاء » فان قال قائل : ولم داخل العلماء هذا الاشفاق الشدید ‏ 


oly) )۱(‏ ابن البارك فى کتاب الزهد ص٢٢۰‏ . 


VV 


وخافوا من علمهم هذا ال خوف كله ؟ 

قيل له : علموا أن الله - عز وجل - یسائلهم عن علمهم ‏ ما"عملوا 
فيه » فجعلوا مسألة الله نصب أعينهم ؛ فالزموا آنفسهم شدة احذر ‏ 
وأخذوا بالثقة فى کل آمرهم 

إن قال قائل : فان العلماء یسئلون عن علمهم ماعملوا فيه ؟ قيل : 
جو 

فان قال : فاذكر من ذلك ما إذا سمعه سمعه العالم انتبه من رقدته » وأذ 
نفسه بلزوم أخلاق من ذکرت ‏ والله موفقنا قيل : نعم . إن شاء الله - 
تعالى - . 


عد + 


1۸ 


باب ذكر سوال الله لأهل 
العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه 


آخبرنا أبو بكر » آخبرنا ابو سعيد الفضل بن محمد المانى فى السجد 
الحرام » أخبرنا صامت بن معاذ » آخبرنا عبد الحميد » عن سفيان 
الثورى » عن صفوان بن سلم » عن عدى بن عدى » عن الصنابحی عن 
کش طط : قال رسول الله  : BB‏ لول قدما عب تزع 
nia‏ حى يسل عَنْ أبعم < خصال : عن غمره فیما MT‏ ء وَعَنْ شبابه 
ae FN‏ بود Re‏ ی و 
عمل فيه OC‏ 

آخبرنا أبو بكر ء آخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفریانی » أخبرنا أبو 
بكر وعثان ابنا ألى شيبة قالا : أخبرنا الأسود بن عامر » عن اى بكر بن 
عیاش عن الأعمش ےھ سعید بن عبد الله إن جرخ > > عن al‏ بردة » 
قال : قال رسول اللہ AE‏ : « لاکژول قَدَمَا ae‏ يَوْمَ الْقيَامَةِ عثی Sty‏ 
ل ony «ll‏ رت سس Fist‏ 


. باق ا حدیث . 


آخبرنا أبو بکر ‏ أخبرنا الفریابی » آخبرنا محمد بن بكار القيسى › 
ضط رات ماع تسوت بے مھ فلت 
ابن عمر ۽ عن ابن مسعود ؛ عن انبى تل قال : « لول دا ان 
657 يوم الْقَامَة عثی SLY‏ عن حفس خصالٍ : عَنْ Lad DAS‏ أك › 


(۱) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 


58 


ون شبابك فیما Col‏ وعن مالك من ین الست وفیما SABI‏ 
وَمَا عملت ed‏ غنفت » . 


آخبرنا آبو بكر » أخبرنا الفریابی » آخبرنا قتيبة بن سعيد وشیبان بن 
فروخ قالا : آخبرنا أبو عوانة » أخبرنا هلال Gly‏ حميد . وقال قتيبة : 
عن هلال الوزان » عن عبد الله بن عکم . قال : معت ابن مسعود فى 
ae aa ee‏ 3 
« والله ما منكم من اعد إلا وان ربه سيخلو به کا يخلو أحد م بالقمر 
ليلة البدر ثم يقول : يابن ادم ما غرك بې - ثلاث مرار - ماذا Sus)‏ 
الرسلین ؟ . كيف عملت ؟) . ۱ 


لی کی ت رھ ضر مب فی محر 
ا حسن الروزی ء آخبرنا عبد الله بن البارك » آخبرنا سليمان بن المغيرة » 
عن هید بن هلال قال : قال أبو الدرداء : « إن خوف ما أخاف إذا 
وقفت على الحساب » أن يقال : قد علمت » فماذا عملت فيما 
علمت ؟ ) . ۱ ا 


بشار » ارا عبد الر SAY cn cm‏ » عن معاوية بن صالخ عن 
۱ حبیب بن عبيد » قال : قال gf‏ الدرداء :۱۰ لاتکون le‏ حتی تکون ‏ 


بالعلم عاملا ) . 


E e 
› حدثنى عطاء ؛ قال : كان فتى یختلف إ إلى أم المؤمنين فیساها وتحدثه‎ 


فجاء ذات یوم يسأها فقالت : یابنی هل عملت با معت ؟ فقال : لا 
والله ياأمه ؟ قالت : یابنی ففم تستکثر من حجج اللہ علینا وعليك ؟! 
آخبرنا أبو بكر عبد اللہ بن محمد بن عبد ا حمید الواسطی » أخبرنا 
زهير بن محمد » أخبرنا عبيد اللہ بن موسی » عن جعفر بن برقان » عن 
ميمون بن مهران » أن أبا الدرداء . قال : « ويل للذى لايعلم مرة › 
وويل للذى يعلم ولايعمل سبع مرات » . 
ل با بر سوہ وال تور هذا افق بر ale‏ 8 کرت 
غليه ء لا له » فإذا آشفق مقت نفسه ‏ وبان بأخلاقه الشزيفة ء التى تقدم 
ذكرنا ها » والله الموفق لنا ولكم » إلى الرشاد من القول والعمل . 


Re tk ¥ 


V \ 


کتاب أخلاق العام الجاهل المفتتن بعلمه 


قال حمد بن ed‏ قد تقدمت te‏ عن الى گلا وعن 
صحابته - رضى الله عنهم - وعن أئمة المسلمين - رحمهم اللہ - بصفة 
علماء فى الظاهر » ۸ ينفعهم الله بالعلم » من طلبه للفخر » والریای 
والجدل » والمراء » وتأكل به الاغنیاء » وجالس به اللوك » وأبناء الملوك 
لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء » وأخلاقه أخلاق أهل 
الجهل والجفاء » فتنة لكل مفتون » لسانه لسان العلماء » وعمله عمل 
السفهاء . 
فإن قال قائل : فاذكر الأخبار فى ذلك لنحذر ماحذرتنا » قيل : نعم 
إن شاء الله . 
أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا » آخبرنا الطرز ء 
على بن البارك » عن أيوب السختيانى » عن خالد بن دريك » عن ابن 
پا وت 1 0 ع 2 # 

عمر . قال : قال رسول اللہ عه : « مَنْ تعلع علما cA)‏ الله از اراد 
70% 5 ۳۳ 1 رو ےق او ‘ 
به غير الله pest)‏ مَقعَدَهُ فی الثار »۳ . 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح » أخبرنا الحسن بن 
oly) )۱(‏ الترمذى فى سننه » باب ماجاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا وقال : هذا حديث 
خسن فرب 


ورواه ابن ماجه فى سننه باب الانتفاع بالعلم والعمل به . 


VY 


ابن جرج ء عن أنى الزبیر » عن جابر قال : قال رسول الله عو : 
(eles »‏ العلم تثباهُوا به العُلَمَاءَ V5‏ ماروا به السفهَاء Ny mY‏ 
به الْمَجَالِسَ فَمَنْ fab‏ ذلك فالئار FO‏ ۰( . 

آخبرنا آبو بكر » آخبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضی › 
آخبرنا آبو الاشعث أحمد بن القدام » أخبرنا أمية بن خالد » آخبرنا 
إسحق بن يحبى بن طلحة بن عبید الله » حدثنی ابن کعب بن مالك عن 
أبيه » قال : سعت رسول اللہ گل يفول : من Clb‏ العلم لِيُجَارِىَ 
به الْعُلَمَاءَ « ويُمَارِى به السْفَهَاءَ ء وَيَصْرف به وُجُوة النّاس له ALES‏ 
الله الثار » 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا آبو جعفر أ مد بن محمد البرذعى فى السجد 
٠‏ الحرام » آخبرنا يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا عبد الله بن وهب ء أخيرنى 
بحیی بن عبد السلام » عن عفان بن مقسم » عن سعيد القبری » عن BI‏ 
یرد قال : قال رسول ال  :‏ إن اڈ الاس ذا يم اليا 


عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ dale‏ غ 


أخبرنا آبو بکر » آخبرنا آبو یکن بن al‏ 'داو3:+ أخبرنا آیوب بن محمد 
الوزان » آخبرنا غسان - یعنی ابن عبید - عن Oe‏ البری » عن 
0 7 0 پت 0 ابد 
سای Gl‏ شیک امقر tip ed) pe‏ قال عت برس انه fae‏ 


. الخطيب فى الفقيه والتفقه باب إخلاص النية ج٢ ص۸۸‎ )١( 
رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله باب ذكر استعاذة رسول الله عي‎ )۲( 
. من علم لاينفع وسؤاله العلم النافع جا ص۱۱۲‎ 

والحديث رواه الطبرانی فى الصغیر والبيبقى . 


۷۳ 


گے بر یک SEY Be ee‏ کر وو BG‏ روم وھ و و 
يقول : ( إن اشد الثاس غذابا یوم VLA!‏ عالم لم ینفعه علمه » . 


pol‏ نا و كع ارفا pce‏ سی اللو ور dee BN‏ ان 
لصادق ‏ آخبرنابوسف بن عط > عن ثابت عن أنس قال : قال رسول 
لله عله : «یکون فی آخر St SE OW‏ وَعَلَمَاءُ Ged‏ 


آخبرنا ابق یکو آخبرنا آبو .بکر جعفر بن det‏ الفریایی Gael‏ 
hae‏ وہ ال ا ی الا ان سفیان 
الثورى » قال : يقال «تعوذوا باللہ من فتنة العابد ا جاہل « وفتنة العام 
الفاجر » فان فتنتهما و i‏ لکل مفتون )۳ 

ار او شش ارت ان حرا عنام عار رن 

صدقة بن خالد » آخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » قال : معت 
مکحولا يقول Wh‏ ان من رت ل ل يد 
فیہم آنتن من جيفة مار » . ۱ 

ارتا کے فرط فقاو wall Gael‏ بين الوليك ين ر 
Gel‏ ألى » قال : سمعت الأوزاعى › یقول : « کان يقال : ويل 
للمتفقهين لغير العبادة » والمستحلين ا حرمات بالشبهات ) . 


)\( رواہ ابن عبد البر فى جامع بیان العلم رت باب ذم الفاجر من العلماء وذم 
طلب العلم للمباهاة وللدنیا . 

وجاء من حدیث ابن وهب أن رسول الله RE‏ قال : « هلاك أمتى dle‏ فاجر وعابد 
جاهل » > وشر الشر أشرار العلماء وخير 7 خيار العلماء ؛ 0220 جامع بیان 
العلم کے اھ ود 


۷ 


أخبرنا أبو بكر ؛ آخبرنا أبو محمد یحیی بن محمد بن صاعد ‏ أخيرنا 
الحسين بن الحسن الروزی » آخبرنا عبد الله بن البارك ء أخبرنا بكار › 
عن عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه يقول : قال الله - عز وجل - 
Fd 6 2‏ 
فیما يعاتب به احبار بنى إسرائيل : « تفقهون لغير الدین ‏ وتعلمون لغير 
العمل ». و تبتاعون الدنیا بعمل الا خرة + تلبسون جلود الضان 4 وعفوة 
أفين الذثاب » وتقون القذا من شرابکم ‏ وتبتلمون أمثال اطبال من 
الحرام » وتثقلون الدین على الناس أمثال ا جحبال » تطیلون الصلاة وتبیضون 
الثیاب ؛ تنتقصون مال اليتم » والأرملة » فبعزتی حلفت لأضربنكم بفتنة 
يضل فيها رأى ذی الرأى وحكمة الحكم )(" . 
أخبرنا أبو بكر » آخبرنا جعفر بن محمد الصندلى » آخبرنا الفضل بن 
زياد » قال : معت الفضيل يقول : « إنما هما lio dle : ole‏ » وعالم 
اج وج فعالم الدنيا علمه منشور › وعالم BV‏ علمه مستور » فاتبعوا 
dle‏ الااخرة » واحذروا عام الدنیا » لایصدنکم بسکره » ثم تلا هذه 
5 درم S‏ سس ساراس eet‏ ص aot‏ سرچ FI‏ ماع وس س 3 >“ 
الایة لا نکثبرا من لا حباروآلرهبان لیا UTS as‏ با لملطلِ 
مر ر 2ے ص ao‏ سے 2 7 
ویصدون عن سبيل الله 4 الاحبار : العلماء » والرهبان : العبادء ثم ٠‏ 
قال : « لکثیر من علمائكم زيه آشبه بزی کسری وقيصر منه 
1 5 8 اب ۰ م 

محمد BE‏ إن النبى عله لم يضع لبنة على لبنة ء ولا قصبة على قصبة ی 
ولکن رفع له علم فشمر إليه . ۱ 
وقال الفضیل : « العلماء کثیر » والحكماء قلیل ء وإنما يراد من العلم 


oly) )۱(‏ الخطيب فى الفقیه والمتفقه باب إخلاص Yor tell‏ ص۸۹ . 


قال محمد بن الحسين : قول الفضيل - ably‏ أعلم - الفقهاء كثير 
وا حکماء قليل . يعنى قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا » وطلب 
به الآخرة » والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل كأنه 
يقول : ما أعز من طلب بعلمه الآخرة . 


ها تک و 9 9 ار شین 
الولید » آخبرنا فلیح بن سلیمان » عن عبد اللہ بن عبد ال ر من بن معمر 
عن سعيد بن يسار عن ألى هريرة قال : قال وسول اللہ AE‏ : ( م 
Lie clas‏ مما itd‏ به یکر اس یں مات 
الا dai J‏ عرف tall‏ یرم الْقِيَامَةٍ Oy‏ 


ارا ایک تا آي غد سی ای عم بر ele‏ ارا 
الضحاك م عن الاسود بن یزید » قال غیر شعیب : وعلقمة رط آر 
lint‏ ذکر علقمة > قال : قال عبد الله بن مسعود : « لو أن fal‏ العلم 
صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ‏ ولکنهم بذلوه لأهل 
Wal‏ لینالوا من دنياهم فهانوا CAT fo‏ 

aA bs و و‎ 

معت نبيكم َيه يقول : هَن جَعَلَ ppl‏ هما و 
آخرته کے ناب ہے یں و ان سا 
یال Alf‏ فى dl‏ اودیتها هك ۹" . 


(۱) الخطيب الفقیه والتفقه باب اخلاص النية ج٢‏ ص۸۹ . 


۷۱٦ 


ایا ای بكر ع Uys‏ غر و ار ت الق اعرا اتسين ن 
غاد GSI‏ آخبرنا ای اسامق عن عیسی بن سنان » قال : سعت 
وهب بن منبه » یقول لعطاء ا خراسانی : كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم 
عن دنيا غیرهم » فکانوا لایلتفتون إلى دنياهم ‏ فکان أهل الدنیا یبذلون 
هم دنياهم رغبة فى املمهم ء فأصبح أهل العلم منا الیوم يبذلون لاهل 
الدنیا علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم ‏ فإياك وآبواب السلاطين ء 
فان عند أبوابهم فتنا کمبارك الابل » لاتصیب من دنياهم شيعا إلا آصابوا 
من دينك مثله » . 

قال محمد بن ا حسین : فاذا كان يخاف على العلماء فى ذلك الزمان 
أن تفتهم الدنیا » فما ظنك به فى زماننا هذا ؟ الله المستعان . ما أعظم 
ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه فى غفلة . 


أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشى ء آخبرنا 
على بن حبيب الطاى » أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب 
الدستوای ء قال : قرأت فى كتاب : بلغنى أن من كلام عيسى بن مرم 
عليه السلام : ۱ 

كيف یکون من أهل العلم من سخط رزقه » واحتقر منزلته » وقد 
علم أن ذلك من علم الله وقدرته ؟! 

وکیف یکون من أهل العلم من اتم الله فیما قضاه » ولیس یرضی 
شيئا أصابه ؟! 

كيف يكون من al‏ العلم من مسيره إلى اخرته » وهو مقبل على 


دنياه ؟! 


۷۷ 


وكيف يكون من fal‏ العلم من دنياه اثر عنده من اخرته » وهو فى 
دنياه أفضل رغبة ؟! 

وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به » ولايطلبه 
oes‏ ا 

آخبرنا آبو بكر » آخبرنا جعفر بن محمد الصندلى » آخبرنا الفضل بن 
زياد » آخبرنا عبد الصمد بن یزید ‏ قال : معت الفضیل بن عیاض 
يقول : إن الله - عز وجل - يحب العالم التواضع › ویبغض العام 
ا حبار ومن تواضع لله ورثه الله الک د 

آخبرنا أبو بكر عبد اللہ بن عبد ا حمید الواسطى » آخبرنا زهير بن 
محمد » أخبرنا هدبة » آخبرنا حزم . قال : معت مالك بن دينار يقول : 
إنكم فى زمان أشهب , لاييصر زمانکم إلا البصیر ‏ إنكم فى زمان 
نفخاتهم قد انتفخت آلسنتهم فى أفواههم ؛ وطلبوا الدنيا بعمل الاخرق 
فاحذروهم على أنفسكم ؛ GT pig)‏ شبکاتہم ء ياعالم أنت عالم ء 
تأكل بعلمك ؟ ياعالم أنت عالم تفخر بعلمك ؟ ياعالم أنت عالم تكاثر 
بعلمك ؟ ياعالم أنت عالم » تستطيل بعلمك ؟ لو كان هذا العلم طلبته 
Gt al‏ ذلك فيك by‏ علمك . 

قال محمد بن الحسين : فان قال قائل : فصف لنا أخلاق هوّلاء العلماء 
الذین علمهم حجة علیهم حتی إذا رأينا من يشار إليه بالعلم » اعتبرنا 

(۱) رواه الدارمى فى مسنده » باب التوبیخ لمن يطلب العلم لغيره . 


(۲) الخطيب فى الفقیه والتفقه باب استعمال التواضع ولین الجانب ولطف الکلام +۲ 
سس NAN‏ 


۷۸ 


ما ظهر من أخلاقهم › فاذا رأينا أحلاقا لاتحسن Jol‏ العلم اجتنبناهم 
وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الاخلاق أقبح ما ظهر » وعلمنا أنه فتنة 
فاجتنبناهم ‏ لكلا نفتتن کا افتتنوا » والّه موفقنا للرشاد . 

قیل له : نعم . سنذکر من آخلاقهم ما إذا معھا من ینسب إلى العلم 
رجع إلى نفسه فتصفح آمره ؛ فان كان فيه خلق من تلك الاخلاق 
الکروهة الذمومة استغفر الله » وأسرع الرجعة عنہا إلى أخلاق هی أولى 
بالعلم » مما يقربهم إلى اللہ - عز وجل - وتجافى عن الأخلاق التی 

فمن صفته فى طلبه للعلم : « لا يطلب العلم بالسهو والغفلة » وإنما 
يطلب من العلم ما آسرع إليه هواه . فان قال : كيف ليس مراده فى 
طلب العلم أنه فرض عليه › ليتعلم كيف يعد اللہ فيما يعبده من آداء 
فرائضه واجتناب محارمه » إنما مراده فى طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب 
العلم وليكون عنده » فاذا كان عنده هذب نفسه . 


۱ وك علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند ا خلوقین » سارع إليه ‏ 
وخف فى طلبه » وکل علم وجب عليه فيما بینه وبين ربه - عز وجل - 
أن یعلمه » ford‏ به » ثقل عليه طلبه فتر که على بصيرة منه » مع شدة 
فقره إليه » يثقل عليه أن یفوته “ماعا لعلم قد آراده حتی یلزم نفسه 
بالاجتهاد فی ساعه ‏ فاذا سعه هان عليه ترك العمل به فلم یلزمها ما 
وجب عليه من العمل به کا آلزمها السماع . 

فهذه غفلة عظيمة إن فاته ماع شىء من العلم أحزنه ذلك » وأسف 
على فوته . كل ذلك بغير تمييز منه . وکان الأولى به أن يحزن على علم 


۷۹ 


قد سعه فوجبت عليه به الحجة » فلم يعمل به ء ذلك كان أولى به أن 
يحزن عليه » ويتأسف » يتفقه للرياء » ويحاج للمراء » مناظرته فى العلم 
تكسبه ال آم » مراده فى مناظرته أن يعرف بالبلاغة » ومراده أن يخطىء 
90 ۹ ٛ) سای ذلك ling)‏ 


يسره ما یسر الشيطان » ويكره ما يحب الرحمن » بتعجب ممن 
لاينصف ف الناظرة وهو يجور فی ا حاجة » ويحتج على خطئه » وهو يعرفه 
ولايقربه ء خوفا أن يذم على خطفه » يرخص ف الفتوى لمن أحب » 
ويشدد على من لاهوى له فيه » يذم بعض الرأى ؛ Ob‏ احتاج الحكم 
والفتیا لمن Gol‏ دله عليه » وعمل به » من تعلم منه علما فهمته فيه منافع 
الدنيا » فإن عاد عليه خف عليه تعليمه » وإن كان ممن لامنفعة له فيه 
للدنيا » وإنما منفعته الا خرة ثقل عليه » يرجو ثواب علم ما لم يعمل به » 
ولایخاف سوء عاقية الساءلة عن تخلف العمل به . 


يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من السئولین » ولایخاف 
مقت الله على مداهنته للمهت وكين » ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها 
ولایخاف عظم الحجة عليه » لتركه استعماها » إن علم ازداد مباهاة 
وتصنعا . وإن احتاج إلى معرفة علم تركه انفا . 


إن كثر العلماء فى عصره ء فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم ‏ 
إن سل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل » کا سكل غيره › 
ob‏ أولى به أن يحمد ربه ء إذا لم یسال وإذا كان one‏ قد كفاه ء إن 
بلغه أن أحداً من العلماء أخطأ : رأصاب هو فرح بخطأ غيره » وكان 
حكمه أن يسوءه ذلك . 


إن مات آحد من العلماء سره موته » ليحتاج الناس إلى علمه ء إن 
سيل Le‏ لایعلم آنف أن یقول : لاأعلم حتی یتکلف مالا یسعه فى 


ا حواب . 
إن ple‏ أن غيره آنفع للمسلمين منه کره حياته » وم يرشد الناس 
ان 


إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه » وصارت له به رتبة ».عند من 
جهله ؛ ثم علم أنه أخطا ء لم يرجع عنه Ad‏ تسقط رتبته عند ا خلوقین ‏ 
. يتواضع بعلمه للملوك ء وأبناء الدنيا ء لينال حظه منهم ء بتأويل يقيمه ء 
ويتكبر على من لادنيا له من المستورين » والفقراء » فيحرمهم علمه ؛ 
كا وول مل مج و وعد نقسه نى weld‏ اخماله اعمال الها وک 
حب الدنيا ء والثناء » والشرف ء والمنزلة عند fal‏ الدنيا . یتجمل بالعلم 
كا تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا » ولايجمل علمه بالعمل به . 

قال محمد بن الحسين : من تدبر هذه الخصال » فعرف أن فيه يمضى - 
ماذكرنا - وجب عليه أن يستحى من الله » وأن يسرع الرجوع إلى 
الحق » وسأذكر من الآثار بعض ماذكرت لیتأدب به العام إن شاء ال 
فأما قولنا : يتجمل بالعلم ولايجمل العلم بعمله : 

حدثنا أبو بكر » حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد » حدثنا 
الحسين بن الحسن المروزى » حدثنا ابن المبارك » حدثنا حريز بن CONE‏ 
عن حبيب بن عبيد قال : « تعلموا العلم » واعتقلوه » وانتفعوا به › 
ولاتعلموه لتجملوا به . إنه يوشك إن طال بك العمر » أن تتجمل بالعلم 
کیا يتجمل الرجل بثوبه ) . 


۸۱ 


آخبرنا yf‏ بكر » أخبرنا آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد ا حمید 
الواسطى » أخبرنا زهير بن محمد » أخبرنا على بن قادم » آخبرنا ,سفيان 
عن ليك فال قال طاوس : « ما تعلمت . فتعلم لقن فان الامانة 
والصدق قد ذهبا من الناس ) . 

قال محمد بن ا حسن : وأما من کره أن یفتی إذا ple‏ أن غيره یکفیه : 

فحدثنا جعفر بن محمد الصندلى » آخبرنا الحسين بن محمد الزعفرانی » 
آخبرنا شبابة بن سوار » أخبرنا شعبة ء عن عطاء بن السائب » عن عبد 
الر من بن al‏ ليل › قال : و اد ركت عشرین ومائة من أصحاب 
النبى AE‏ الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشیء أحب أن یکفیه 
صاحبه ) . 

آخبرنا yf‏ بكر » أخبرنا جعفر أيضا ء أخبرنا محمد بن المثنى » قال : 
سے سرت مار او ل er ee‏ 
سفيان قال : «أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن یجیبوا فى المسائل 
والشاهد » ولايفتوا حتى لايجدوا بدا من أن يفتوا . وقال المعافى : سألت 
سفيان فقال : و أدركت الناس من أدركت من العلماء ؛ والفقهاء » وهم 
يترادون المسائل » يكرهون أن یجیبوا فیہا » فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب 
eal‏ 

أخبرنا آبو بكر » آخبرنا أبو العباس اأ مد بن سهل الاشنانی ء آخبرنا 
الحسن بن الأسود العجلى ء آخبرنا يحيى بن ادم » آخبرنا حماد بن 


)۱( الخطيب الفقيه والمتفقه باب القول فی السؤال عن ا حادثة والكلام فيبا قبل وقوعها 
ج۲ ص۱۵ . 


AY 


شعیب ء عن حجاج ؛ عن عمیر بن سعيد قال : سألت علقمة عن 
شالق ققال + وائ Mee Gob. WW tee‏ 


فقال : ائت علقمة ؛ فقلت : علقمة أرسلنى إليك . 

فقال : ائت مسروقا فاسأله . فاتیت ت مسروقا فسالته » فقال : 
اويا سوس سے یم ہو 
إليك . 


فقال : نت عبد الرحمن بن ألى ليلى » فائیت ت عبد الرحمن بن al‏ ليل 
فسألته فكرهه . 

ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته . قال : كان يقال : و أجرأ القوم. علی 
الفتیا أدناهم علما )20 . ۱ 
الٹنی » قال : معت بشرا ء قال : قال سفیان : « من أحب أن يسأل 
فلیس باهل آن یسال » . 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو بكر عبد اللہ بن عبد ا حمید الواسطى ؛ 
أخيرنا زهير بن محمد » أخبرنا سعید بن سليمان » اُخہرنا محمد بن 
طلحة بن مصرف عن Ul‏ حمزة ء قال : قال لى إبراهم : والله يأأبا حمزة ء 
لقد تكلمت ولو أجد بدا ماتكلمت » وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل 
الكوفة زمان سوء . 


۲ ا خطیب الفقیه و العفقه ی ۲ ص۱۳‎ (١( 


AY 


وأما من كان إذا سثل عن الأمر سأل : ہل كان ؟ قال : قيل : كان ء 
أفتى فيه » وان قيل : لم يكن لم يفت فيه » كل ذلك إشفاقا من الفتيا : 
آخبرنا gf‏ بکر ء أخيرنا آبو شعیت عبد اله oy‏ الخسن SA‏ » آخبرنا 
داود بن عمر ؛ و أخبرنا عبد ال رحمن بن al‏ الزناد » عن ا عن 
خارجة بن زید بن ابت ؛ قال : إذا fee‏ عن شىء قال : هل وقع ؟ 
فان قالوا له : ۸ يقع . ۸ يخبرهم . وان قالوا : قد وقع آخبرهم) 
آخبرنا او بکر + آخبرنا آبو بكر عبد اله بن عبد الخد الواسطی ‏ 
کیرٹ وال ری دی یی را و 
: كان الرجل SL‏ زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فیقول : « الله أنزل 
واو پاپ E a‏ نلم يحلف تر که . 


أخبرنا أبو بكر » آخبرنا ابن عبد ا حمید الواسطى - أيضا - آخبرنا 
زهير » آخبرنا شریح بن النعمان » أخبرنا أبو عوانة » عن فراس » عن 
ple‏ » عن مسروق » قال : « كنت آمشی مع ألى بن كعب » فقال له 
رجل : ياعماه كذا وكذا ء فقال : يا بن أخحى : أكان هذا ؟ قال : لا . 
قال : فاعفنا حتى يكون ) . 


سو 7 : سالت 2ھ عن شىء کے 1 ‘diy.‏ : أكان هذا ؟ 
قلت : نعم . قال : الله . قلت : الله . قال : أصحابنا أخبرونا عن 


)١(‏ رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله باب ذم القول فى دين الله بالرأى والظن 
والقياس على غير أصل ج٢‏ ص۱۳۳ . 


AE 


معاذ بن جبل ء أنه قال : « أيها الناس لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله › 
فيذهب بكم ههنا وههنا » فانکم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك 
السلمون آن یکون فهم من إذا سئل سدد  gh‏ قال : رو 

قال حمد بن ان : لات ماذکرنا - ق الأغلوطات » وتعقید 
السائل » ما ینبغی للعا م أن ينزه نفسه عن البحث Lape‏ ما لم يكن » 
ولعلها لاتکون آبدا ء فیشغلوا نفوسهم بالنظر » والجدل » والراء فیہما 
حتی یشتغلوا بهما عما هو أولى بهم » ویغالط بعضهم بعضا ویطلب 
بعضهم زلل بعض ‏ ویسال بعضهم بعضاء هذا كله مکروه ء منبی 
عنه » لایعود على من آراد هذا منفعة فى دینه » ولیس هذا طریق من تقدم 
من السلف الصا ما كان يطلب بعضهم غلط بعض ‏ ولا مرادهم 
أن يخطىء بعضهم بعضا ء بل کانوا علماء عقلاء » یتکلمون فى العلم 
مناصحة » وقد نفعهم الله بالعلم . 

آخبرنا آبو بكر الفریایی ‏ آخبرنا قتيبة بن سعيد » أخبرنا سفیان بن 
عيينة » عن الزهری » عن عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه » قال : 
قال رسول الله AE‏ : « إن َغظم الْمُسْلِمِينَ فى الْمُسْلِمِينَ جرا رَجُْل 
مال على HA Al‏ فخرم من أجل castes‏ 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوف أبو. 
عبد الله » أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ؛ أخبرنا عبد الله بن . 


)١(‏ الخطیب فى الفقيه وا متفقه باب القول فى السؤال عن ا حادثة والكلام فیہا قبل وقوعها 
ج۲ ص ۱۲ . ۱ 
aly, )۲(‏ مسلم فى صحیحه » باب توقیره BBE‏ وترك زکثار سؤاله عما لا ضرورة إليه . 


AO 


عمرو » عن عبد اللك بن عمیر » عن وراد مولى الغيرة بن شعبة » عن 
المغيرة بن شعبة . أن رسول اللہ PE‏ : « نهى عن قیل وَقَالَ وکترة 
السرا » 

آخبرنا جعفر بن محمد الصندلى » أخبرنا أ مد بن منصور الرمادى » 
أعيزنا ر یی ore‏ رب قال سبيت 
أبا الأشعث يحدث عن ثوبان » عن رسول الله عل قال : « سيون 
ام مِن cal‏ یتعلطرن فُقَهَاءَهُمْ بعضل المسَائل أوليك شراز 
ایی ۲ . 

آخبرنا آبو بکر » آخبرنا جعفر الصندل + آخیرنا احسن بن محمد 
الزعفرانی » آخبرنا على بن بحر القطان » آخبرنا عیسی بن يونس ء آخبرنا 
الأوزاعى » عن عبد الله بن سعد » عن الصنابحی » عن معاوية بن ألى 
سفيان أن El‏ : هی عن الأغلوطات . قال عيسى : 
والاغلوطات : مالا يحتاج إليه من كيف و کیف . ۱ 

آخبرنا أبو بكر » آخبرنا أبو جعفر أ مد بن محمد البرذعی فى السجد. 
ارام ء آخبرنا يونس بن عبد الاعلی » آخبرنا عبد الله بن وهب » أخبرنا 
مسلمة بن على » عن the‏ عن الحسن . قال : « إن شرار عباد الله : 
قوم Opt‏ شرار المسائل ؛ يعمون بها عباد الله » . 

أخبرنا أبو بكر » أخبرنا جعفر بن محمد الصندلى » أخبرنا الزعفرانی » 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء » عن عمران بن جبير » عن ربيع بن كثير . 


. ١١ص‎ ٢ج رواه الخطيب فى الفقيه والتفقه باب القول عن الحادثة‎ )١( 
. رواه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ج۲ صا‎ )۲( 


A٦ 


قال : قال على بن ای طالب یوما : سلوی عما شفتم . فقال ابن الکواء : 
ما السواد الذى فى القمر ؟ قال : قاتلك الله . ألا سالت عما ينفعك 2 
فى دنياك واخرتك ذاك محو اية الليل . 


أخبرنا آبو بكر » أخبرنا جعفر بن محمد الصند ‏ أخبرنا الفضل بن 
ياد . قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول لرجل 
ألم عليه فى تعقيد المسائل » فقال أحمد : تسأل عن عبدين رجلین ؟ سل 
سور و پیا Cede:‏ ام ۲ 
: الرجل لا آدری . فقال أبو عبد الله : تترك ماتنتفع به وتسال 
عنامي يام اساي يوي ام 
fle‏ احتلم : لاشیء عليه 
وحدثنا عن روح » عن حبیب بن اي حبیب » عن عمرو بن هرم ؛ 
عن جابر بن زيد فى صائم احتلم . قال : لاشىء عليه . ولكن يعجل 
abel‏ 
قال محمد بن ا حسین : فلو أدب العلماء آنفسهم وغیرهم بثل هذه 
الأخلاق » التى كان علیہا من مضى من أئمة المسلمين » انتفعوا بها › 
وانتفع بهم غيرهم . وبارك الله لهم فى قليل علمهم » وصاروا أئمة یہتدی 
mac‏ 
Uf,‏ الحجة للعا م يسأل عن الشیء لايعلمه ء فلا یستتکف أن یقول : 
لاأعلم . إذا كان لايعلم . وهذا طریق أئمة السلمین من الصحابة » ومن 
بعدهم من أئمة is‏ السلمین » اتبعوا ق ذلك بے AEE‏ 


۸۷ 


لأنه كان إذا سثل عن الشیء ما لم یتقدم له فيه علم الوحی من اللہ - 
عز وجل - فیقول : لا آدری . 

وهكذا يجب على کل من سكل عن شىء لم يتقدم فيه العلم . أن 
يقول : الله أعلم به » ولاعلم لى به » ولايتكلف مالا يعلمه » فهو أعذر 
له عند الله » وعند دوی wl‏ 


أخبرنا أبو بكر ء آخبرنا الفریابی ‏ آخبرنا عان بن ألى شيبة » أخبرنا 
جرير بن عبد الحميد » عن عطاء بن السائب ء عن محارب بن دثار » عن 
ابن عمر قال : جاء رجل إلى رسول اللہ BE‏ فقال : يارسول الله » أى 
البقاع خير ؟ قال : لاأدرى أو سكت . قال : فأى البقاع شر ؟ قال : 
لاأدرى أو سكت . فاتاه جبريل - عليه السلام - فسأله عن شىء 
فقال : لاأدرى . فقال : سل ربك . قال : ماأسأله وانتفض انتفاضة 
كاد يصعق منہا محمد LEE‏ قال : فلما صعد جبريل - عليه السلام - 
قال الله - تعالى - : سألك محمد عن أى البقاع خير قلت : لاآدری ‏ 
Why‏ عن أى البقاع شر ء قلت : لاأدرى قال : فخبره « أن كير 
البقاع . الْمَسَاجِدُ , شر البقا ع, الأسواق ٩۱»‏ . 


a pe‏ کر biel‏ أبو sal‏ هارون بن یوسف التاجر » آخبرنا 
ابن إلى عمر ؛ ارت سفيان عن عطاء بن السائب » عن زاذان ألى 
ميسرة . قال : خرج علینا على بن ألى طالب - رضى الله عنه - یوما ۱ 


وجوه العلم ص٣٤٤۳‏ . 


۸۸ 


وهو يمتسح بطنه » وهو يقول : يابردها على الكبد . سغلت عما لا آعلم 
فقلت : لا أعلم » والله أعلم . 


ارتا ابو کرے عونا آی خوك ا کات اھت ا أن عض + 
آخبرنا سفیان عن الأعمش » عن مسلم » عن مسروق . قال : قال عبد 
الله : آیها الناس من علم منکم علما » فلیقل به » ومن ۸ یعلم فیقول : 
و «lel aly‏ فان من eo Bl le‏ آن یقول يلا لایعم : سم 
وقد قال اللہ - تعا لی - : ما اسكلكوعليه | ما انامن 
pcs‏ ۳ 3 سض اجرو 
المتكلفين 4 

آخبرنا yl‏ بکر + آخبرنا آبو ee‏ کی بن حمد بن صاعد ¢ آخبرنا 
6 اسن الو ف ارا ي الا ك م ایا یل 
لاأعلمه”") 


أخبرنا بو بكر » أخبرنا جعفر الصندلى » آخبرنا أحمد بن منصور 
الرمادى » أخبرنا pole‏ » عن الأعمش » عن عطية » قال : cle‏ رجل 
إلى ابن عمر يسأله عن قريضة هينة من الصلب . فقال : لاأدرى فقام 
الرجل فقال له بعض من عنده : آلا آعرت الرجل ؟ فقال : ل۱ واه 
ما آدری . 


(۱) الخطيب الفقیه والتفقه باب الاحجام عن الجواب إذا خفی عن السئول وجه الصواب 
Yor‏ ص ۱۷۱ . 
(۲) الصدر السابق ج۲ ص ۱۷۲ . 


۸۹ 


ای زا 7 بکر » آخحبرنا هرون بن یوسف ؛ اُخہرنا ابن ul‏ عم 
الله بن عمر عن شىء فلم يكن عنده جواب . فقلت : إنی لاعظم أن 
یکون مثلك ابن إمام هدی . يسأل عن شىء لایکون عندك ae‏ علم ؟ 
فقال : أعظم aly‏ من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله - عز وجل - 
أن أقول بغیر علم ‏ أو أحدث عن غير ثقة . 
هد بن منصور الرمادی » آخبرنا عبد الرزاق . قال : کان مالك یذ کر . 
قال : كان ابن عباس يقول : إذا أخطاً العالم أن یقول : لا آدری فقد 
ہت Beer‏ 

أخبرنا أبو بكر ء أخبرنا جعفر الصندلى » أخبرنا يعقوب بن بختان » 
قال : سمعت أحمد بن حنبل - أبا عبد اللہ » رحمه الله - قال : سمعت 
الشافعی . قال : معت مالکا . قال : معت ابن عجلان . قال : إذا 
سمعت عبد الرهن بن مهدى . يقول : جاء رجل إلى مالك بن انس 
يسأله عن شىء فقال له مالك : لاأدرى . قال الرجل : فاذکر عنك أنك 
لاتدرى ؟ قال : نعم احك عنى » انى لاأدرى . 

قال محمد بن الحسين : من تخلق بہذہ الأخلاق كانت أوصافه تلك 
الأوصاف التى تقدم ذكرنا لها . 
oly) )۱(‏ الخطيب فى الفقيه والمتفقه باب ماجاء فى الاحجام عن الجواب إذا خفى عن 
المسئول وجه الصواب ج٢‏ ص۱۷۲. 


Qs 


وصف من لم ينفعهم الله بالعلم 

وأما من كانت أوصافه وأخلاقه : الأخلاق الذمومة التی ذکرناھا 
لم يلتفت إلى هذا ء واتبع هواه »> وتعاظم فی نفسه . وتجبر » ولم يؤثر 
العلم فى قلبه أثرأ » يعود عليه نفعه » وكانت أخلاقه فى كثير من أموره › 
أخلاق أهل الجفا » والغفلة . 

وساذكر من أخلاقه الجافية : إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق 
الشريفة » ورضى لنفسه GHEY‏ الدنيئة » التى لاتحسن بالعلماء » علم 
أنها فيه » وشهد على نفسه بذلك » لايمكنه دفع ذلك » والله العظم allan‏ 
على سره . 

فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نہی عنه مخافة الفقر 
أن ينزل به » لايقنع ا أعطى مستبطما لما ۸ يجر به المقدور » أن يكون 
شغل الدنيا دام فى قلبه » وذکر a VW‏ خطرات . يطلب الدنيا بالتعب » 
وا حرص » والنصب » ويطلب الآخرة بالتسويف » والمنى ء يذكر الرجاء 
عند الذنوب فيطلب نفسه بالمقام علیہا » ويذكر العجر عند الطاعة » حين 
هم بها ء فينزجر عنہا ء ويظن أنه محسن بالله الظن ؛ وأنه By‏ به فى 
العفو ء وم يضمن له » ولايحسن الظن بالله » ويثق به فى الرزق الذى 
ضمن له » يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه . 


وقد أمر بالطمانينة فيه إلى ربه » ويطمئن » ويسكن » عند ذكر الموت 


4١ 


وقد ضمن له وأمنه الله من أن یفوته ما قدر له ء فما أمنه الله منه يخافه › 
وما خوفه اللہ منه أمنه » یفرح بما آتاه اللہ من الدنیا حتی ینسی بفرحه 
شکر ربه » ويغتم بالصائب حتی تشغله عن الرضا عن ربه إن نابته ناثبة ) 
سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم . 


يطلب من ربه الفرج » إذا أيس من الفرج من قبل الخلق » فإن طمع 
فى دنو إلى مخلوق نسى مولاه » من اصطنع إليه معروفا » غلب على قلبه 
حب المصطنع إليه » وشغل قلبه بذكره » وألزم قلبه حبه وشكره » ناس 
فى جميع ذلك ربه » يثقل عليه بذل القلیل من ماله لمن لایکافیء عليه 
إلا ربه ويخفف عليه بذل الكثير لمن لايكافئه أو يؤمل منه منفعة فى دنياه 
یام فيمن Col‏ فيمدحه بالباطل » ويعصى اللہ فيمن يبغضه فيذمه 


بالباطل . 
يقطع بالظنون » ويحقق بالتہم » یکره ظلم من ينتصر لنفسه » أو 


ينصره من العباد غيره » ویخف عليه ظلم من لاناصر له سوى ربه » يثقل 
عليه الذكر » ویخف عليه فضول القول » إن كان فى رخاء فرح ء وها » 
وأسى » وطغى » وبغى » ون زال عنه الرخاء ء شغل قلبه عن الواجبات ء 
وظن أن لا يفرح » ولايمرح أبدأ » إن مرض سوف التوبة ء وأظهر 
الندامة » وعاهد أن لايعود » Oly‏ وجد الراحة نقض العهد ؛ ورجع من 


فریب . 


وان خاف الله - کا يزعم - لم يرضه با یکره الخلق » يستعيذ (ML‏ 
من شر من هو فوقه من العباد » ولايعيذ من هو دونه من الخلق » من 
شر نفسه » شفاؤه فى إمضاء غيظه Oly‏ كان ما يسخط ربه » ينظر إلى 


55 


من فضل عليه فى الرزق فیستقل نعم ربه » فلا يشكره » ولاينظر إلى 
من هو دونه فى العيش » فيشكر النعمة » يتشاغل بالفضول عن 
الصلوات » إلى = أوقاتها . 

. إذا قام بین يديه‎ oY gh صلی لاهيا عن صلاته ء غير معظم‎ » be of 
إذا أطال أمامه الصلاة ملها ء وذمه ء وان خففها اغتنم خفته » وحمده,‎ 
قليل الدعاء » ما الم تنزل به الشدائد والعلل ء فإن دعا فبقلب مشغول‎ 
. بالدنیا‎ 

قال محمد بن الحسين : هذه الاخلاق وما يشبهها ء تغلب على قلب 
من ۸ ينتفع بالعلم . هو مقارن هذه الأخلاق . إذ رغبت نفسه فى حب 
الترف ؛ والنزلة » وأحب مجالسة الملوك ؛ وأبناء الدنيا » فأحب أن 
يشاركهم فيما هم فيه من راخى عيشهم : من منزل بہی » ومركب 
هنی » وخادم سرى » ولباس لين » وفراش ناعم » وطعام شهى . 

وأحب أن يغشى بابه ء ويسمع قوله » ويطاع أمره ء فلم يقدر عليه 
إلا من جهة القضاء فطلبه » ولم يمكنه إلا يبذل دينه فذل للملوك ء 
ولاباعھم » وخدمهم بنفسه » وأكرمهم بماله » وسكت عن قبيح مايظهر 
من مناكير على أبوابهم » Dy‏ منازهم » وقوهم ء وفعلهم . > ثم زین لهم 
كثيرا من قبيح فعاطم ‏ بتأويله الخطاأ > لیحسن موقعه عندهم . 

فلما فعل هذا مدة طويلة » واستحكم فيه الفساد ¢ وله القضاء , 
فذبحوه بغير سكين » فصارت لهم عليه منة عظيمة » ووجب عليه 
" شکرهم » فالزم نفسه ذلك لملا يغضبهم عليه » فيعزلوه عن القضاء , 
ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم . فاقتطع أموال اليتامى » والأرامل » 


۳ 


والفقراء » والساکین » وأموال الوقوف على جاھدین » وأهل الشرف ء 
وانحرومین » وأموال يعود نفعها على جمیع السلمین فأرضى بها الكاتب ء 
والحاجب » والخادم » فا کل ا حرام » وأطعم ال حرام ء وكثر الداعى عليه . 
فالویل لمن أورثه عمله هذه الاخلاق . 

هذا العا م الذی استعاذ منه النبى PAE‏ وأمر أن یستعاذ منه . 

هذا العا الذى قال النبى AE‏ : « إن dot‏ الاس عَدَاباً يَومَ الْقِيَامَة 

Ueto بن ملا‎ ded بو گر آخبرنا الفریایی » آخبرنا‎ Gel 
اللیث بن سعد » عن سعيد بن اى سعید » عن أخيه عباد بن اهي سعید ء‎ 
gi إنى‎ etl: يقول‎ BE مع أبا هريرة يقول : کان رسول الله‎ 
لیقع ء وَمِنْ قلب لأيخشع » وَمِنْ تفس‎ le بك من الأزئع : من‎ 
. » انبم وَمِنْ ذُعَاءِ لأَيُسْمَعٌ‎ 

أخبرنا أبو بکر ‏ آخبرنا آبو بكر بن af‏ داود » آخبرنا هد بن the‏ 
الصری » آخبرنا عبد الله بن وهب » اخبرفی أسامة بن زيد » أن محمد بن 
الدکدر » حدثه أنه سع جابر بن عبد الله الأنصارى يقول : معت رسول 
الله عه يقول : ١‏ اللهُمْ إلى سالك عِلما افع ء واغوذ بك يِن se‏ 
«AY‏ قال جابر : فأسرعت إلى إلى fal‏ . فقلت هم : إنى معت رسول . 
اللہ عي يدعو ببؤلاء الكلمات فادعوا بهن 

والحمد لله وحده» وصل 
الله على سيدنا محمد النبى الأمى 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


۹٤ 


)١(‏ مقدمة کے سط مم eee eee ee ee‏ تھی 
(١‏ الأجرى ار مر دک کات ا و و ا تی و وی و 
7( أضواء حول الأخلاق vat SE.‏ له ۱ 
)٤(‏ أخلاق العلماء تأليف pf‏ بكر محمد بن الحسين ابن 
عبدالله الااجری المتوفی سنة ٣٦۳ھ‏ . . 0 000 
)٥(‏ باب ذکر ماجاءت به السنن والآثار من فضل العلماء فی 
الدنيا والآخرة مم @ SRE ED‏ وه و ا ga‏ 
۱ ۰ ۰۰ 7 ۰ نا 
)٦(‏ باب آوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم فى الدنہ 
والآخرة & للقي کی و جو ae‏ ا Ree‏ کی te‏ یں ا ور و 


(۷) ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة . 
(۸) ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر 


الخلق و رہ لي ا 
(9) ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه - عز 
وجل - ہےر سس پوت 
۱ 
(۱۰) باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا 
فيه ہے می یج مل مس رکب لننم تج شموت 
(۱۱) كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه 500 
ا مو وت بالعلم ae‏ که ee‏ 


Yo 


۳۳ 


Yo 


